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الملخّص
هـي من الرسـائل الرجاليّـة لمؤلفّها محمّد صادق بن محمّد بن عبـد الفتاّح التنكابنيّ 

مـن أعـلام القـرن الثانـي عشـر، ويتلخّـص موضوعها فـي البحث عـن )عبدالله بـن بكَُير( 

ووثاقتـه، ومـا اتُّهـم به من الوضـع، وكان الباعث مـن وراء تأليفها هو اختـلاف الرجاليّين 

فـي )عبـد اللـه(  هـذا، فذكر المصنِّـف أقوالهم فيه وإشـكالاتهم عليه، ثمّ تصـدّى لتفنيد 

تلـك الإشـكاليات، كمـا تعـرضّ أيضاً لمَن روى عـن ابن بكَُير ومَـن روى عنه.

اعتمدنـا فـي تحقيـق هذه الرسـالة علـى نسـخةٍ يتيمة لهـا حصلنا علـى مصوّرتها من 

دار مخطوطـات العتبـة العبّاسـيّة المقدّسـة، وقـد عملنـا علـى ضبـط النـصّ وجهدنـا في 

إخراجـه بصـورةٍ صحيحة وسـياق تامّ، ونسـأله تعالـى أن يجعل عملنا هـذا خالصاً لوجهه 

الكريم.

 



زِد192 خللشا قّش خلاق ب قَاخدا خ ِِ مح اقنا

Abstract

It is one of the biographical evaluation letters for the author 
Mohammed Sadiq bin Mohammed bin Abdul Fattah Al-tankabni, a 
prominent scholar in the 12th century. Its theme is the search for 
Abdullah bin Bakir and his documentation, the motive behind writing 
this letter is the differences of scholars in )Abdullah(. 

The author mentioned their sayings and their viewpoints on 
him, and then he addressed to refute these viewpoints, as well as he 
addressed those who narrated depending on Ibn Bukair and those 
whom he narrated from them.  

In this letter, we relied on the only copy which we obtained a 
photocopy from the House of Manuscripts of the Holy Shrine of 
Abbas. We have worked to set up the text to bring it out correctly and 
a complete context. 

We dedicate this effort for the sake of Almighty Allah
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مقدّمة التحقيق 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسـلام على أشـرف الخلق وأعزّ المرسـلين سـيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين 

الطاهريـن، واللعـن الدائـم المؤبدّ على أعدائهم أجمعين إلـى أبد الآبدين.

أمّـا بعـدُ، فلا يخفى مدى أهميّة الرسـائل الرجاليّة ودورها فـي تطوّر البحث الرجاليّ؛ 

لاعتمادهـا علـى محاولـة الاسـتقصاء التـامّ لقرائـن التوثيـق والتضعيف وغيرهـا، والبحث 

فـي الجزئيّـات، والتنبيـه على ما غفل عنه السـابقون، والتوسّـع والبسـط في طـرح الأدلةّ 

النافيـة أو المثبتـة لموضـوع الرسـالة، إذ إنّ نظـر مصنّفيهـا مقتصـرٌ علـى موضـوعٍ فارد، 

ممّـا يقتضـي الإحاطة بجميع حيثيّات البحث واسـتفراغ الوسـع في حشـد الدلائل، وذلك 

يميّزهـا عـن البحـث الرجالـيّ العامّ بمـا لا يخفى على أهـل الاختصاص.

وكثيـراً مـا يحتـاج الباحـث إلـى تلـك الجزئيّـات ولا يجـد مرامـه إلّا في تلك الرسـائل، 

ممّـا يسـهّل عليـه البحـث والتنقيـب فـي مسـائل مهمّـةٍ لا يجدهـا إلّا فـي بطـون الكتب 

والمخطوطـات.

كما أنّ ما تجده في حياة هؤلاء الرواة ممّا يسُـطَّر في هذه الرسـائل يمكن الاسـتفادة 

منـه - فضـلاً عـن الهـدف الأساسـي مـن البحـث- فـي علـومٍ مختلفـة، كالسـيرة والتاريخ 

والعقائـد وغيرها مـن العلوم.

وهـذه المميّـزات وغيرهـا دعـت بعـض علمائنـا إلى تأليـف مثل هذه الرسـائل، ومن 

هـؤلاء الأعـلام مصنّـف هذه الرسـالة التي بيـن يديك.

وقـد جعلنـا المقدّمـة فـي مبحثيـن وخاتمـة؛ ففـي المبحـث الأول تعرضّنـا لترجمـة 

المصنّـف، وفـي الثانـي للرسـالة وموضوعهـا ومباحثها،في حيـن تحدّثنا فـي الخاتمة عن 

النسـخة المعتمـدة ومنهـج التحقيق.
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المبحث الأول:
ترجمة المصنّف)1(

هـو الفقيـه الرجالـيّ المحـدّث الشـيخ محمّـد صـادق بـن محمّـد السـراب ابـن عبـد 

الفتـّاح التنكابنـيّ الأصفهانـيّ، مـن أعـلام القـرن الثانـي عشـر الهجـريّ.

وكان مشـهوراً فـي زمانـه بالفضـل والعلـم والصـلاح، عاصـر فتنـة الأفغـان وحروبهـم 

واحتلالهـم بـلاد العجم وظلمهم وبأسـهم وقتلهـم ونهبهم، حيث كان العلمـاء يفرّون من 

شـرهّم مـن بلـدٍ إلـى بلد ومـن صقع  إلـى صقع)2(.

من تواريخ حياته: 
وُلد سنة اثنتين وثمانين وألف)3(.. 1

وفـي يـوم الاثنيـن غـرةّ جمادى الآخرة سـنة 1122هــ أجاز المولى محمّد حسـين . 2

الكيلانـيّ في نسـخةٍ مِـنْ )مَنْ لا يحضـره الفقيه( )4(.

وفـي يـوم الاثنيـن ثامـن شـهر ربيـع الأوّل مـن سـنة 1123هــ أنهى هذه الرسـالة . 3

التـي بيـن يديك.

فـي الرابـع مـن جمـادى الآخـرة مـن سـنة 1123هــ أجـاز المولـى محمّد حسـين . 4

بـن حسـن بـن علـيّ بن فقيـه حسـن التنكابنـيّ الجيليّ، مصرحّـاً فيها بـأنّ له في 

)1( مصادر الترجمة: الإجازة الكبيرة: السيّد عبدالله الموسويّ الجزائريّ 183، إجازات الحديث: السيّد 

محمّد مهدي بحر العلوم: 200، روضات الجنّات: محمّد باقر الموسويّ الخوانساريّ: 7/ 109-106، 

المنتثرة:  الكواكب   ،196-195 النوريّ:  المحدّث  المجلسيّ:  العلّامة  ترجمة  في  القدسيّ  الفيض 

آغا بزرك الطهرانيّ: 360-361، الذريعة: آغا بزرك الطهرانيّ: 147/13، تلامذة العلّامة المجلسيّ 

 ،720/2 الحسينيّ:   أحمد  السيدّ  الرجال:  تراجم  الحسينيّ: 120،  أحمد  السيدّ  منه:  والمجازون 

إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501، شرح زبدة البيان، ميراث 

حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 259، فقه القرآن في التراث الشيعيّ، الشيخ محمّد عليّ الحائريّ 

الخرمّ آبادي، نشرة تراثنا: 113/18، موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام 

.382-381/2 الصادق

)2( ينظر إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

)3( ينظر الكواكب المنتثرة: 360.

)4( ينظر الكواكب المنتثرة: 237.
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التاريـخ المذكـور إحـدى وأربعين سـنة)1(.

وفـي أواخـر شـهر جمـادى الأولـى سـنة 1124 هــ أنهى تدوين شـرح والـده على . 5

زبـدة البيـان، إذ قال:

<قـد وقـع الفـراغ عـن جمعهـا وتأليفها في أواخر شـهر جمـادى الأولى سـنة أربعِ 
وعشـرين ومائة بعـد الألف>.)2(

وفـي سـنة 1125هــ سـافر من أصبهـان إلى العتبـات العاليـات، فلمّا وصـل قريباً . 6

مـن جردبقـان نـزل بقريةٍ يقُال لها )قودجـان(، ونزل دار الفقيـه المحقّق المدققّ 

السـيّد أبي القاسـم جعفر ابن السـيّد حسـين الموسـويّ أعلى الله مقامهما، الجدّ 

الأعلى للميرزا محمّد هاشـم جهار سـوقي)1235-1318ه(، فاسـتجاز منه السـيّد 

أبو القاسـم وولده السـيّد حسـين، فأجاز لهما بإجازةٍ شـريفة، كانت عند حفيده 

الميـرزا محمّد هاشـم بخطهّ)3(.

وفـي سـنة 1128 هــ كتـب نسـخةً مـن حاشـية والـده علـى زبـدة البيـان، توجد . 7

نسـختها فـي مكتبـة الوزيـري فـي يـزد، برقـم 1290 )4(.

كلمات الأعلام فيه وجمل الثناء عليه
1- قـال عنـه السـيّد حسـين الموسـويّ الخونسـاريّ فـي إجازته للسـيّد محمّـد مهدي 

بحـر العلـوم: <المولـى الأوّل، الفاضـل الكامـل و الفقيـه النبيـه، العالـم العامـل، 

المحـدّث التقـي الفائـق، آقـا محمّـد صـادق التنكابنيّ، ثـمّ الأصفهانـيّ، رفع الله 

درجتـه وأجـزل مثوبته>)5(.

)1( وهي على ظهر سفينة النجاة لوالده، كتبها بخطهّ وفرغ من الكتابة سنة 1122هـ. )ينظر الكواكب 

المنتثرة: 361(

)2( شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 259.

)3( ينظر إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

تراثنا:  نشرة  آباديّ،  الخرمّ  الحائريّ  عليّ  محمّد  الشيخ  الشيعيّ،  التراث  في  القرآن  فقه  )4( ينظر 

.113/18

ترجمة  في  القدسيّ  الفيض  في  النوري  المحدّثُ  الوصف  نفس  وكرّر   ،200 الحديث:  )5( إجازات 

العلّامة المجلسيّ: 196-195.
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2- وقـال عنـه الميـرزا محمّد هاشـم جهـار سـوقي)1235-1318ه( في ضمـن إجازته 

للميـرزا  محمّد بـن عبدالوهّـاب الهمدانيّ:                                

<العالم العامل، والفاضل الكامل المولى محمّد صادق التنكابنيّ>.)1( 
أساتذته)2(

1 - والده العلّامة المولى محمّد بن عبدالفتاّح التنكابنيّ المشهور بـ)سراب( أو )فاضل سراب(.

2 - العلّامة الشيخ محمّد باقر المجلسيّ.

3 - الآقا حسين المحقّق الخونساريّ.

إجازاته في الرواية
لـه إجازتـان في الرواية: واحدة من والده العلّامة سـراب، والثانية من أسـتاذه العلّامة 

المجلسيّ)3(.

تلامذة المصنّف والمجازون منه)4(
المولـى محمّـد حسـين بـن حسـن بـن علـيّ بـن فقيـه حسـن التنكابنـيّ، له من . 1

المصنّـف إجـازة كمـا تقدّم.

المولى زين الدين عليّ بن عين عليّ الخونساريّ.. 2

المولـى محمّـد حسـين الكيلانيّ ابن محمّد سـعيد بـن إبراهيم، له مـن المصنّف . 3

إجازة كمـا تقدّم.

المولـى جعفـر بـن أبي القاسـم الحسـين بن جعفـر الخونسـاريّ، وابنه الحسـين . 4

بـن جعفر الخونسـاريّ. 

)1( إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

)2( ينظر: تلامذة العلامّة المجلسيّ والمجازون منه: 120.

)3( ينظر تلامذة العلامّة المجلسيّ والمجازون منه: 120.

)4( ينظر: الكواكب المنتثرة: 360-361، تراجم الرجال:  720/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 381/12-

.382
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المولى محمّد بن حسين بن محمّد سعيد بن إبراهيم الجيلانيّ.. 5

المولى محمّد حسين بن الحسن بن عليّ التنكابنيّ.. 6

أُسرته العلميّة
والده: المولى محمّد بن عبدالفتاّح التنكابنيّ المشتهر بــ )سراب(.

وُلـد فـي محرمّ سـنة 1040هـ في قرية )سـراب( من قرى )تنكابـن(، وتوُفي بأصفهان 

يـوم عيـد الغديـر المبـارك سـنة 1124 هــ، ولـه مقبـرة معروفـة فـي محلـّة )بـل خاجو( 

بجنب مقبـرة )تخت فـولاذ()1(.

قال عنه المصنّف في مقدمة تعليقة زبدة البيان لوالده:

الفضـلاء  وقـدوة  المحقّقيـن،  العلمـاء  أسُـوة  المدقـّق،  والفهّامـة  العلّامـة  <والـدي 
المدققّيـن، فريـد دهـره وأوانـه، ووحيـد عصـره وزمانـه، مـروّج آثـار الأئمّـة الطاهرين، 

وسـالك مسـالك الزاهديـن المتقّيـن، الـورع الزكـيّ، والزاهـد التقـيّ، مولانـا محمّـد بـن 

التنكابنـيّ>)2(. عبدالفتـّاح 

وقال عنه أغا بزرك الطهرانيّ:

<الفقيـه الفيلسـوف، الأديـب، تلميـذ المحقّـق السـبزواريّ فـي الفلسـفة، كان يعـدّ 
مـن المدرسـة المعتدلـة الملتئمـة نسـبيّاً مـع الحكومـة- مدرسـة رجـب علـيّ التبريزيّ - 

المعارضـة للمدرسـة الصدرائيّـة الحادّة؛ ولذلك نرى العلّامة النوريّ- في الفيض القدسـيّ- 

يعـدّه السـادس والعشـرين من تلاميذ المجلسـيّ، أي أنـّه كان مـن أركان جامعة أصفهان 

بزعامـة معاصـره المجلسـيّ، ومن تلاميـذ العلّامة المجلسـيّ، تتلمذ على يديـه المصنّفُ 

عنه>)3(. وروى 

أخوه: آقا رضا بن محمّد سراب التنكابنيّ الأصفهانيّ.

)1( ينظر: روضات الجنّات: 7/ 106-109، الكواكب المنتثرة: 671-673، تراجم الرجال: 1/ 520-519.

)2( شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 41.

)3( الكواكب المنتثرة: 671.
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ذكره أغا بزرك قائلاً:

<ذكـر علـيّ الحزيـن فـي تذكرته الـذي ألفّه سـنة 1165 أنهّ بعد توطنّ والـده المعروف 
بسـراب في أصفهان وُلد له صاحب الترجمة، وهو أرشـد ولده،  تتلمذ على أبيه وأخذ عنه 

العلوم، وكان له رغبة في الشـعر، وتوُفيّ قبل ثلاثين سـنةً، أي من زمان تأليف التذكرة>)1(. 

ابنه: محمّد قاسم. 

كان عالماً صالحاً، تولىّ القضاء بمدينة مازندران.

قـال عنـه السـيّد حسـين بـن محمّـد إبراهيـم الحسـينيّ القزوينيّ فـي إجازته للسـيّد 

محمّـد مهـدي بحـر العلوم:

<المولـى الألمعـيّ، والفاضـل اليلمعـيّ، مولانـا محمّد قاسـم سـبط المولـى المدققّ، 
والحبـر المحقّـق مولانا محمّـد التنكابنيّ الشـهير بسـراب>)2(.

وقال عنه السيّد عبدالله الجزائريّ:

<كان عالمـاً صالحـاً، اجتمعـتُ به في طريـق آذربايجان، ثمّ في المعسـكر، وقد وَليِ 
القضـاء بمازنـدران، وقـد رأيـتُ عنـده إجـازةً مـن بعـض علمـاء أصفهـان، ثـمّ انقطـع به 

العهـد، رحمـةُ الله عليـه حيّاً أو ميّتـاً> )3(.

مصنّفاته ومدوّناته
رسـالة فـي )عبداللـه بـن بكَُيْـر(، وهـي التـي بيـن يديـك، ولـم تذُكـر فـي ضمـن . 1

مصنّفاتـه.

شرح تشريح الأفلاك، نسبه إليه في )الذريعة( في موضعين قائلاً:. 2

<شـرح تشـريح الأفـلاك: للمولـى محمّـد صـادق التنكابنـيّ تـامّ، ذكـره بعـض 
الفضـلاء>)4(.

)1( الكواكب المنتثرة: 264.

)2( إجازات الحديث: 238.

)3( الإجازة الكبيرة: 183.

)4( الذريعة: 13/ 147.
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<تشـريح الأفلاك: شـرح المولى محمّد صادق التنكابنيّ، ذكر بعض المطلّعين 
أنهّ تامٌّ مبسـوط> )1(.

ولكنّـه فـي )الكواكـب المنتثـرة( شـكّك فـي نسـبة الكتـاب إليـه قائـلاً: <وقد 

ينُسـب إليـه )شـرح تشـريح الأفـلاك( >)2(.

حواشٍ على كتاب الدعوات، ذكرها أغا بزرك الطهرانيّ قائلاً:. 3

<كتـاب الدعـوات: لبعـض الأصحـاب، مجموعة عليها حـواشٍ بخـطّ محمّد صادق 
ابـن مولانـا محمّـد التنكابنيّ المشـتهر بسـراب، توجـد بمكتبة ) فخر الديـن( > )3(.

جَمَعَ المصنّف ودوّن تعليقة والده على )زبدة البيان(، كما تقدّم.)4(. 4

وفاته ومدفنه
لـم نعثـر علـى تاريـخٍ دقيـق لوفاتـه بعـد البحـث والتتبّـع، ويظهـر أنـّه كان حيّـاً سـنة 

1128هـ، إذ كتب في هذا التأريخ نسـخةً من حاشـية والده على )زبدة البيان(، كما تقدّم)5(.

أمّا مدفنه فهو في أصفهان منتهى )پل خاجو(، بجنب قبر والده السراب)6(.

المبحث الثاني
موضوع الرسالة 

يتلخّـص موضـوع هـذه الرسـالة بالبحث عـن )عبدالله بـن بكَُيْـر الفطحـيّ( ووثاقته، 

ومـا اتُّهـم بـه مـن الوضـع؛ بسـبب ما نسُـب إليه مـن جعلـه خـروج المطلقّة مـن العدّة 

)1( الذريعة: 186/4.

)2( الكواكب المنتثرة: 361.

)3( الذريعة: 8/ 200.

)4( ينظر شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 41.

تراثنا:  نشرة  آباديّ،  الخرمّ  الحائريّ  عليّ  محمّد  الشيخ  الشيعي،  التراث  في  القرآن  فقه  )5( ينظر 

.113/18

)6( ينظر الكواكب المنتثرة: 361-360.
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هادمـاً للطـلاق، فللـزوج حينئـذٍ نكاحها بعـد الثلاث بلا محللّ، ونسـبته هـذا القول لرأيه 

تـارةً، وللرواية تـارةً أخرى.

ترجمة عبدالله بن بُكَيْر
لا يخفى أنّ هذا العنوان مشتركٌ بين جماعة، منهم:

]1[ عبدالله بن بكير بن أعَْيَن)1(. 

]2[ عبدالله بن بكير الأرجانيّ)2( أو الرجّانيّ)3(.

]3[ عبدالله بن بكير بن عبد ياليل)4(.

]4[ عبدالله بن بكير الهجريّ)5(.

]5[ عبدالله بن بكير المراديّ)6(.

ولكـن أشـهرهم هو عبدالله بـن بكَُيْر بن أعَْيَن الفطحيّ، وهو موضوع هذه الرسـالة، 

فـلا بـأس بذكـر ترجمتـه بصورة مختصـرة، ولمّا كانـت ترجمته في هامـش تحقيق معالم 

العلمـاء وافيةً بغرضنـا نقلناها بنصّها:

<هو عبدالله بن بكَُيْر بن أعَْيَن بن سُنْسُنْ، أبو عليّ الشيباني، مولاهم.
.فقيهٌ، محدّثٌ، كثيرُ الرواية، فطحيُّ المذهب، من أصحاب الصادق

ذكـره النجاشـيّ سـاكتاً عـن بيان حاله ومذهبه، وعدّه الكشّـي من فقهـاء أصحابنا من 

الفطحيّـة، وممّـن أجمعـت الصحابة على تصحيح ما يصحّ عنهـم وتصديقهم لما يقولون، 

وأقـرّوا لهم بالفقه.

)1( ينظر فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: الشيخ النجاشيّ: 222، رقم 581.

)2( ينظر رجال الطوسيّ: الشيخ الطوسيّ: 264، رقم 3791.

)3( ينظر اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسيّ: 605/2، رقم 573.

)4( ينظر: رجال الطوسيّ: 88، رقم 906. ذكره ضمن ترجمة )ابن أبي الجوشاء(، وفي نقد الرجال: 

90/3، رقم 3017: )يائيل(.

)5( ينظر رجال الطوسيّ: 139، رقم 1472.

)6( ينظر رجال الطوسيّ: 231، رقم 3132.
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وعـدّه المفيـد مـن الفقهاء الأعـلام، والرؤسـاء المأخوذ عنهـم الحلال والحـرام والفتيا 

والأحـكام، الذيـن لا يطُعـن عليهـم، ولا طريـقَ إلى ذمّ واحـدٍ منهم.

وذكـره الشـيخ في) الفهرسـت( وقـال: فطحيّ المذهـب، إلّا أنهّ ثقـة، ... وظاهره في 

)العـدّة( اتفّـاق الأصحاب على العمـل برواياته.

وذكـره العلّامـة فـي القسـم الأوّل من )الخلاصة( ونقل عبارتي الكشّـي و)الفهرسـت(، 

ثـمّ قـال: فأنا أعتمد علـى روايته وإن كان مذهبه فاسـداً.

وعـدّ فـي )المختلـف( حديثه مـن الصحيح تـارةً )5: 141 و 147(، ومن الموثقّ أخُرى 

)1: 453، و 2: 97(، ومـن الضعيـف ثالثة )7: 367(.

وضعّفـه جماعـةٌ مـن الفقهـاء؛ منهـم: ابـن إدريـس فـي )السـرائر(، والمحقّـق فـي 

)المعتبـر(، ويحيـى بـن سـعيد فـي )نزهـة الناظـر(، وفخـر المحقّقيـن فـي )الإيضـاح(، 

والفاضـل الآبـي فـي )كشـف الرمـوز(، وغيرهـم.

واضطربـت كلمـات كثيـرٍ منهـم، فقبلوا أحاديثـه تـارةً وردّوها أخُـرى، يطُلب تفصيل 

ذلك من المصـادر>)1(.

مباحث الرسالة 
تتلخّص مباحث هذه الرسالة في نقاطٍ أربع: 

الأولـى: السـبب الـذي دعا المصنّـف إلى تأليف رسـالته، وهو اختـلاف الرجاليين في 

)عبدالله بـن بكَُيْر(. 

الثانيـة: ذكـر المصنّـف بعـد ذلـك أقـوالَ مَـنْ عثر علـى قوله فـي هذا البـاب، ومنهم 

والـده العلّامة سـراب. 

الثالثة: ذكر المصنّف مَنْ روى عن )ابن بكَُيْر(، ومَنْ روى عنه )ابن بكَُيْر(. 

الرابعـة: بعـد نقـل أقـوال العلمـاء فـي )عبداللـه بـن بكَُيْـر( وإشـكالاتهم عليه شـرع 

)1( معالم العلماء:412/2.
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بتفنيـد عباراتهـم ومناقشـتها.

الخاتمة
النسخة المعتمدة

اعتمدنـا فـي تحقيـق هذه الرسـالة على نسـخةٍ يتيمة لهـا، حصلنا علـى مصوّرتها من 

مركـز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها التابع لدار مخطوطات العتبة العباّسـيّة المقدّسـة، 

جـزى الله تعالـى القائمين عليها خيـر الجزاء.

وتقع في تسع عشرة صفحةً، ومعدّل مسطرتها 16 سطراً في الصفحة الواحدة.

عملنا في الكتاب
د مع المخطوط.. 1 مقابلة المنضَّ

تقويـم النـصّ وتقطيعه وفـق الأصول المعتمدة والمتبّعة عند أهـل الفنّ، وحاولنا . 2

قـدر الإمـكان إخـراج النـصّ بصـورةٍ صحيحـة وسـياق تـامّ؛ ولذلـك اضطررنـا إلـى 

إضافـة حـرفٍ يقتضيـه سـياق الـكلام، ووضعنا الإضافـة بيـن معقوفين ] [.

قمنا بوضع عناوين لبعض فقرات الرسـالة؛ تسـهيلاً لتناول مطالبها، وقد أدرجناها . 3

بين معقوفين ] [.

قمنـا بتخريـج الآيات والأحاديث والأقـوال، كما أثبتنا في الهامش بعض الحواشـي . 4

سـواء التـي كانت من المصنِّف أو من نسـخة بدل. 

تشكيل بعض الكلمات بالحركات الإعرابيّة رفعاً للالتباس.. 5

لـم نترجـم للأعـلام المشـهورين المذكوريـن فـي الرسـالة اعتمـاداً على شـهرتهم، . 6

وإنمّـا ترجمنـا للمغموريـن منهم.

وقـد بذلنـا قصُـارى جهدنـا فـي إخراج هذه الرسـالة وتحقيقها،  نسـأل اللـه تعالى أن 

يجعـل عملنا هـذا خالصاً لوجهـه الكريم.

وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبيـاء 

والمرسـلين سـيّدنا محمّـدٍ وعلـى آلـه الطيّبيـن الطاهريـن.
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صورة آخر النسخة الخطيّة
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)النصّ المحقّق(
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الـذي جعـل الرجال بموهبـة القابليّـة لتحصيل الكمـال خيراً من النسـاء، 

والصـلاة والسـلام علـى أفضـل المرسـلين وخاتم الأنبيـاء وعلى آلـه الطاهريـن الذين هم 

ـبق رجـالٌ أبطال. خيـر آل، وفـي ميادين السَّ

أمّـا بعـدُ، فيقـول الواثـق بلطـف ربـّه الخالـق ابـن محمّـد بـن عبدالفتـّاح التنكابنـيّ 

محمّـد المدعـو بصـادق:

لمّـا اختلـف الأصحـاب - رحمهم الله - في )عبدالله بن بكَُيْر( فأردت أن أكتب رسـالةً 

مشـتمِلةً علـى نقـل أقـوال مَـنْ عثـرتُ على قوله في هـذا البـاب، مغنِيَةً للناظـر فيها عن 

الرجـوع فـي كتـب الأصحـاب، وأزيدُ عليه مـا خطر بفكـري الفاتر ونظري القاصـر؛ تقليلاً 

لمشـقّة الرجـوع إلى المآخذ لنفسـي وللإخـوان، والله المسـتعان وعليه التكلان.

]الأقوال في المسألة[
]قول صاحب نقد الرجال[

قـال السـيّد السـند، والفاضـل المعتمـد مصطفى بن الحسـين الحسـينيّ 

التفرشـيّ- حشـره اللـه مـع النبـيّ والوصـيّ- في كتـاب رجاله:

<عبدالله بن بكَُيْر بن أعَْيَن بن سُنسُن، أبو عليّ الشيبانيّ، مولاهم.
روى عـن أبـي عبداللـه، له كتاب كثيـر الرواة، روى عنـه عبدالله بن 

جبلة)1).

)فطحـيُّ المذهـب إلّا أنـّه ثقـة، له كتـاب، روى عنه الحسـن بن عليّ بن 

)الفهرست))2). فضّال) 

)1(  فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: 222، رقم 581.

)2( الفهرست: الشيخ الطوسيّ:173-174، رقم 461.
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وقـال الكشّـيّ: )قـال محمّـد بن مسـعود: عبدالله بـنُ بكَُيْـر وجماعة من 

الفطحيّـة هـم فقهـاء أصحابنـا، منهـم: ابـن بكَُيْـر، وابـن فضّـال، يعنـي 

الحسـن بن علـيّ))1).

وقـال فـي موضـعٍ آخـر: )عبداللـه بـن بكَُيْر ممّـن أجمعـت العصابة على 

تصحيـح مـا يصـحّ عنهم وأقـرّوا لهـم بالفقه))2).

وقـال العاّمـة فـي الخاصـة: )وأنـا أعتمـد علـى روايتـه وإن كان مذهبه 

فاسداً))3).

ونقـل ابـن داود عـن الكشّـي: )أنـّه ليـس هـو مـن أولاد أعَْيَـن، لـه ابن اسـمه 

انتهى. الحسـين))4). 

وفيـه نظـر؛ لأنّ الكشّـيَّ ذكر هذا في شـأن )عبدالله بنُ بكَُيْـر الرجّاني))5) 

نقلناه. كما 

ونقلـه)6) ابـن داود مـرةّ فـي بـاب الثقـات ولـم يوثقّـه)7). ومـرةّ فـي باب 

الضعفـاء ووثقّـه)8)>.

انتهى ما في رجال السيّد)9(.

]المحتملات في عبارة النقد[
أقـول: يحُتمـل أن يكـون )قـال(- في قوله <وقـال في موضع آخر.. إلخ>- قولَ الكشّـي 

)1( اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسيّ: 635/2، رقم 639.

)2( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705. 

)3( خلاصة الأقوال: العلامّة الحليّّ: 195، رقم 24.

)4( رجال ابن داود: الحسن بن عليّ بن داوُد الحليّّ: 117، رقم 842.

)5( اختيار معرفة الرجال: 605/2، رقم 573.

)6( في الأصل:)نقل(، وما أثبتناه من المصدر. 

)7( ينظر رجال ابن داود: 117، رقم 842.

)8( ينظر رجال ابن داود: 253، رقم 266.

)9( نقد الرجال: السيّد مصطفى بن الحسين الحسينيّ التفّرشيّ: 3/ 90-89.
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فيكـون المسـتكنّ فيه راجعاً إلى محمّد بن مسـعود.

ويحُتمل أن يكون قولَ السيّد، فيكون المستكنّ فيه راجعاً إلى الكشّيّ.

فعلـى الأوّل يكـون مدّعـي الإجمـاع العياّشـيّ، وعلـى الثاني الكشّـيّ، لكنّ المسـتفاد 

مـن الرجـال الكبيـر)1( أنّ المدّعـي للإجمـاع هو الكشّـيّ.

]الراوون عن ابن بُكَيْر ومَن يروي هو عنهم[ 
وقال والدي العلّامة- سلمّه الله- في حاشيته على رجال السيّد: 

<وروى عنـه- أي عـن عبداللـه بـن بكَُيْـر- محمّـد بن خالـد الأصمّ كما يظهـر من باب 
)الرجـل يتـزوّج بامـرأةٍ ثـمّ علـم بعدمـا دخـل بهـا أنّ لهـا زوجـاً( مـن الاسـتبصار)2( >)3(. 

نتهى. ا

أقـول: وروى عنـه: ابـن سـماعة)4(، والحسـن بـن محبـوب)5(، وحسـين بـن هاشـم)6(،   

وعبداللـه بن المغيـرة)7(.

وهـو يـروي عـن زرارة وعـن رفاعـة كمـا يظهـر مـن أوائـل باب )أحـكام الطـلاق( من 

)1( ينظر منهج المقال: الميرزا محمّد بن عليّ بن إبراهيم الإسترآبادي ّ: 454/6.

)2( ينظر لرواية الأصمّ عن ابن بكَُيْر الاستبصار: الطوسيّ: 3/ 190 )باب الرجل يتزوّج بامرأةٍ ثمّ علم 

بعدما دخل بها أنّ لها زوجاً( ح6.

)3( ينظر إكليل المنهج في تحقيق المطلب: محمّد جعفر الكرباسيّ: 209، فقد نقل هناك كلام والد 

الماتن ورمز له بـ<م ح د>.

الكلينيّ: 77/6-78 )باب ما يهدم الطلاق وما لا  الكافي:  بكَُيْر  ابن  ابن سماعة عن  )4( ينظر لرواية 

يهدم(  ح3.

)5( ينظر لرواية الحسن بن محبوب عن ابن بكَُيْر تهذيب الأحكام:284/7 )باب من أحلّ الله نكاحه 

من النساء وحرمّ منهنّ في شرع الإسلام(  ح40.

)6( ينظر لرواية حسين بن هاشم عن ابن بكَُيْر الكافي: 77/6-78 )باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم(  

ح3.

ليلة  في  العمل  )باب  الأحكام:239/3  تهذيب  بكَُيْر  ابن  عن  المغيرة  بن  عبدالله  الرواية  )7( ينظر 

الجمعة ويومها( ح20.
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)التهذيـب()1(، ومـن بـاب )أنّ مـن طلـّق امرأتـه ثـلاث تطليقـاتٍ للسُـنّة لا تحلّ لـه حتىّ 

تنكـح زوجـاً غيـره( مـن )الاسـتبصار()2(، وسـننقل مـن الكتابيـن ما يـدلّ على مـا قلنا. 

ويمكـن أن يـروي عنـه عبداللـه بـن سـنان)3( كمـا يظهـر مـن )التهذيـب( فـي أوائـل 

البـاب المذكـور)4(.

وروى عنه عمر بن أذُيَنَْة)5( وصفوان)6( كما يظهر من )الاستبصار( في الباب المذكور.

ويظهـر مـن أوائـل بـاب )كيفيّة الصـلاة وصفتها والمفـروض من ذلك والمسـنون( من 

)التهذيـب( روايـة صفـوان بـن يحيى عنـه، و روايته عـن زرارة)7(.

]نسبة الشيخ البهائيّ إلى العلّامة عدّه رواية ابن بُكَيْر من الصحاح[
وقال مَنْ ألفّ كتاباً مقتصَراً في رجال )من لا يحضره الفقيه(:

)1( ينظر لرواية ابن بكَُيْر عن زرارة تهذيب الأحكام:35/8 )باب أحكام الطلاق( ح 26، و51 ح82-81، 

ولرواية ابن بكَُيْر عن رفاعة تهذيب الأحكام:30/8 )باب أحكام الطلاق( ح 7.

)2( ينظر لرواية ابن بكَُيْر عن زرارة الاستبصار: الكافي: 3/ 276  )باب أنّ من طلقّ امرأة ثلاث تطليقات 

للسنّة لا تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً غيره( ح24.

)3( حيث روى الشيخ رحمه الله عن عبدالله بن سنان روايةً توافق رأي عبدالله، ثمّ قال: <فأوّل ما 

المصدر[؛ لأنّ  أثبتناه من  أنهّا موقوفةٌ غير مسندة]في الأصل: )مستندة(، وما  الرواية  في هذه 

.عبدالله بن سنان لم يسندها إلى أحدٍ من الأئمّة

وإذا كان الأمر على ذلك جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبدالله بن بكَُيْر.

أو يكون عبدالله بن سنان قد أخذه من عبدالله بن بكَُيْر وأفتى به كما سمعه>]تهذيب الأحكام: 

31/8 ذيل ح 90[.)منه عُفي عنه(.

)4( ينظر تهذيب الأحكام: 8/ 30-31 )باب أحكام الطلاق( ح 9.

)5( لم نجد رواية ابن أذَُينَْة عن ابن بكَُيْر في الاستبصار في الباب المذكور، وإنمّا وجدنا روايته عنه 

في تهذيب الأحكام: 44/8 )باب أحكام الطلاق(، ح52.

تطليقات  ثلاث  امرأة  طلقّ  مَن  أنّ  )باب   274 الاستبصار:3/  بكَُيْر  ابن  عن  صفوان  لرواية  )6( ينظر 

للسنّة لا تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً غيره( ح16.

)باب  الأحكام:71-70/2  تهذيب  زرارة  عن  بكَُيْر  ابن  ورواية  بكَُيْر  ابن  عن  صفوان  لرواية  )7( ينظر 

كيفيّة الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعةً، وترتيبها والقراءة فيها، والتسبيح في ركوعها 

وسجودها، والقنوت فيها، والمفروض من ذلك والمسنون( ح26.
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)قـال الشـيخ البهائـيّ- عطـّر اللـه مرقـده المنـوّرة)1(-: إنّ العلّامـة عـدّ روايـة عبدالله 

بـن بكَُيْـر - فـي )المختلـف()2( فـي بحث ما لـو تبيّن فسـق الإمام بعد الصـلاة خلفه- في 

انتهـى. الصحـاح)3(()4(. 

أقول: لعلّ هذا اشتباهٌ؛ إمّا من الناقل وإمّا من الشيخ البهائيّ.

]نقل كلام العلّامة[
قـال العلّامـة رحمـه اللـه  فـي )المختلف( في مسـألة مَن صلـّى خلف إمامٍ ثـمّ تبينّ 

أنـّه كان كافـراً أو فاسـقاً: <ومـا رواه فضَالـة في الصحيح عـن عبدالله بكَُيْـر> الحديث.

ثمّ قال بعد نقل الحديث:

>- إلـى أن قال- <لأناّ نقول: عبداللـه بن بكَُيْر وإنْ  <لا يقُـال: عبداللـه بـن بكَُيْر فطحيٌّ
كان فطحيّاً إلّا أنّ المشـايخ وثقّوه.

وقـال الكشّـيُّ عـن العيّاشـيّ: )عبداللـه بـن بكَُيْـر وجماعـة مـن الفطحيّـة كعمّـار 

السـاباطيّ، وعلـيّ بـن أسـباط، والحسـن بـن علـيّ بـن فضّـال فقهـاء أصحابنـا()5(.

وقـال فـي موضـعٍ آخـر: عبداللـه بـن بكَُيْـر ممّـن أجمعـت العِصابـة علـى تصحيح ما 

يصـحّ عنـه وأقرّوا لـه بالفقـه)6(>)7(.

ولعـلّ فـي نسـخة الشـيخ البهائيّ-  إن صحّ النقـل-  )في الصحيـح( كان بعد )عبدالله 

بـن بكَُيْـر(، عكس ما وجدنـا في نسـختين إحداهما مصحّحة.

)1( كذا في الأصل.

)2( ينظر مختلف الشيعة: العلامّة الحليّّ: 71/3.

)3( ينظر مشرق الشمسين: بهاء الدين العامليّ: 270.

)4( لم نعثر عليه.

)5( اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسيّ: 635/2، رقم 639.

)6( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705.

)7( مختلف الشيعة:3/ 71.
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]موافقة المحقّق الداماد للمنسوب إلى العلّامة[
ثمّ بعد ذلك بأزيد من أربع سـنين تشـرفّتُ بمطالعة )الرواشـح السـماويةّ في شـرح 

أحاديـث الإماميّـة( تأليف المحقّق النقّاد السـيّد الداماد، فوجدته قائـلاً بمثل ما نقُِل عن 

الشـيخ البهائـيّ رحمـه الله؛ حيث نقل في الراشـحة الثالثة عن الكشّـيّ أنهّ:

<أورد فـي كتابـه جماعـةً أجمعت العِصابة علـى تصحيح ما يصحّ عنهـم، والإقرار لهم 
بالفقه، والفضل، والضبط، والثقة وإن كانت روايتهم بإرسـال، أو رفع، أو عمّن يسـمّونه 

ـةٌ منهـم في أنفسـهم فاسـدو العقيدة، غير مسـتقيمي  وهـو ليـس بمعـروف الحـال، ولمَُّ

المذهـب>)1(، ثمّ نقل عبارات الكشّـيّ.

ومن جملة من أورده عبدالله بن بكَُيرْ، ثمّ قال رحمه الله:

<وبالجملة، هؤلاء مراسـيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسـانيدهم إلى مَن يسـمّونهم 
مـن غيـر المعروفين معـدودةٌ عند الأصحاب-  رضوان الله عليهـم-  من الصحاح>.)2(

ثمّ أخذ بنقل بعض عباراتهم الدالةّ-  بزعمه-  على ما ادّعاه، بقوله:

<ومـن ذلـك مـا في )المختلف( للعلّامة-  في مسـألة ظهور فسـق إمـام الجماعة-  أنّ 
؛ اسـتناداً إلـى الإجمـاع المذكـور>)3(.  حديـث عبداللـه بـن بكَُيْـر صحيـحٌ مـع أنـّه فطحـيٌّ

انتهى.

]جواب المصنّف عمّا نُسب إلى العلّامة[ 
وقـد نقلنـا عبـارة )المختلـف( وعرفت عـدم دلالتهـا عليـه؛ لأنّ )في الصحيـح( مقدّمٌ 

علـى )عبدالله(.

ولا تظنّـنّ أنّ فـي نسُـخ )المختلـف( التـي عندنـا مِـنْ تقـدّم )فـي الصحيـح( علـى 

)عبداللـه( وقـع غلطـا؛ً لأنهّ نقل عبارة الشـهيد الأوّل في )شـرح الإرشـاد( للاسـتدلال على 

)1(  الرواشح السماويةّ: المحقّق الداماد:  78. 

)2( الرواشح السماويةّ: 80.

)3( مختلف الشيعة:3/ 71.
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مـا ادّعـاه، والحـال أنّ العبارة التي نقلها)1( من قبيل العبـارة التي نقلناها عن )المختلف(. 

فالظاهـر أنـّه زعـم أنّ )فـي الصحيـح( يـدلّ على صحّـة مَن تأخّـر أيضـاً لا على صحّة 

من تقـدّم فقط.

ثمّ أقول: والمستفاد من )الرواشح( أنّ مدّعي الإجماع هو الكشّيّ.

وأمّا قول العلّامة في )المختلف( لا يخفى ضعفه.

وقال في موضعٍ آخر: فالاحتمالان كما مرّ.

ولعـلّ الأخيـر-  وهـو كـون قـول العلّامـة والمسـتكنّ فيـه عائداً إلـى الكشّـيّ في هذا 

الموضـع- أظهر.

]كلام العلّامة في الخلاصة[ 
لكن قال في )الخلاصة( مثل ما في رجال السيدّ؛ حيث قال:

<عبدالله بن بكَُيْر: قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: )إنهّ فطحيُّ المذهب إلّا أنهّ ثقة()2(.

وقـال الكشّـي: )قـال محمّد بن مسـعود: عبدالله بـن بكَُيْر وجماعة مـن الفطحيّة هم 

فقهـاء أصحابنـا، وذكـر جماعـةً: منهـم: عمّـار السـاباطيّ، وعلـيّ بـن أسـباط ]32[, وبنـو 

الحسـن بن علـيّ بن فضّـال: عليّ وأخـواه( )3(.

)1( حيث قال: <وفي )شرح الإرشاد(]ينظر غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: الشهيد الاوّل:413/1[ 

لشيخنا المحقّق الفريد الشهيد  في كتاب الحجّ في مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو 

سهواً: وصرّح الصدوق]ينظر المقنع: 251[، والشيخ في )النهاية(]226[ و)الاستبصار(]211/2 ذيل 

الحديث 720[، وابن البراّج]ينظر المهذّب البارع:228/1[ بعدم التكرار عمدا؛ً لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ 

عَادَ فَيَنتَقِمُ الُله منِْهُ﴾، المائدة:95، والتفصيل قاطع للتشّريك، فكما لا انتقام في الأوّل فلا جزاء 
الصحيح عن بعض  عُمَيْر في  أبي  ابن  رواية  بذلك في  الآية  فسّر   الصادق الثاني؛ ولأنّ  في 

أصحابه>]ينظر: الكافي: 394/4، باب المحرم يصيب الصيد مراراً ح 3، الرواشح السماويةّ: 80[. 

انتهى. فظهر أنيّ فيما أسندته إليه صادق. )منه سلمّه الله(.

)2( خلاصة الأقوال:195، رقم 24.

)3( اختيار معرفة الرجال: 635/2 رقم 639.
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وقـال فـي موضعٍ آخـر: )إنّ عبدالله بـن بكَُيْر ممّن أجمعت العصابـة على تصحيح ما 

يصـحّ عنه، وأقرّوا لـه بالفقه()1(.

فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً>)2(. انتهى.

]كلام الشيخ في التهذيب[
وقال الشيخ رحمه الله في أوائل باب )أحكام الطلاق( من )التهذيب(:

)فأمّـا مـا رواه محمّـد بـن علـيّ بـن محبوب، عـن أحمد بـن محمّد، عن 
الحسـن بـن محبـوب، عـن عبداللـه بـن بكَُيْر، عـن زرارة بن أعيَـن، قال: 

سـمعتُ أبـا جعفـرٍ يقـول: الطـاق الـذي يحبّـه اللـه، والـذي يطلـّق 

الفقيـه، وهـو العدل بيـن المرأة والرجـل: أن يطلقّها في اسـتقبال الطهر 

بشـهادة شـاهدين وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثاثة قروء، 

فـإذا رأت الـدم فـي أوّل قطـرة مـن الثالثـة- وهو آخـر القـرء؛ لأنّ الأقراء 

هـي الأطهـار- فقـد بانت منـه، وهي أملك بنفسـها، فإن شـاءت تزوّجته 

وحلّـت لـه بـا زوج، فإن فعل هـذا بها مائة مرةّ هدم مـا قبله وحلّت با 

زوج، وإن راجعهـا قبـل أن تملـك نفسـها، ثمّ طلقّها ثاث مـرّات يراجعها 

ويطلقّهـا لـم تحلّ لـه إلّا بزوج.

فهـذه الروايـة آكـد شـبهةً مـن جميـع مـا تقـدّم مـن الروايـات؛ لأنهّـا لا 

تحتمـل شـيئاً ممّـا قلناه؛ لكونهـا مصرحّةً خاليـةً من وجـوه الاحتمال، إلّا 

أنّ فـي طريقهـا )عبداللـه بـن بكَُيْر)وقـد قدّمنا من الأخبار مـا تضمّن أنهّ 

قـال حيـن سُـئل عـن هذه المسـألة: )هـذا ممّـا رزق الله مـن الرأي(.

ولو كان سـمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سـأله الحسـين بن هاشـم 

وغيـره عـن ذلـك، وأنـّه هـل عنـدك فـي ذلـك شـيء؟ كان يقـول: نعـم، 

روايـة زرارة، ولا يقـول: نعـم، روايـة رفاعـة، حتّـى قـال لـه السـائل: إنّ 

)1( اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705. 

)2( خلاصة الأقوال:195، رقم 24.
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روايـة رفاعـة تتضمّن أنـّه إذا كان بينهما زوج، فقال هـو عند ذلك: )هذا 

ممّـا رزق اللـه مـن الـرأي(، فعـدل عن قولـه: )إنّ هذا في روايـة رفاعة( 

إلـى أن قـال: )الـزوج وغيـر الزوج سـواء عنـدي( فلمّـا ألحّ عليه السـائل 

قـال: )هـذا ممّـا رزق الله مـن الرأي(.

ومَـنْ هـذه صورته فيجوز أن يكون أسـند ذلك إلـى زرارة؛ نصُرةً لمذهبه 

الـذي كان أفتـى)1) بـه، وأنهّ لمّا رأى أنّ أصحابـه لا يقبلون ما يقوله برأيه 

.أسـنده إلى مَن رواه عـن أبي جعفر

وليـس )عبداللـه بـن بكَُيْـر) معصومـاً لا يجوز هـذا عليه، بل وقـع منه)2) 

مـن العـدول عـن اعتقـاد مذهب الحـقّ إلى اعتقـاد مذهـب الفطحيّة ما 

هـو معروفٌ مـن مذهبه.

والغلـط فـي ذلـك أعظـم )مـن الغلط) فـي إسـناد فتيـا الغلـط-  ممّن)3) 

.يعتقـد صحّتهـا لشـبهةٍ )دخلـت عليـه)-  إلـى بعـض أصحـاب الأئمّة

وإذا كان الأمـر علـى مـا قلنـاه لـم تعتـرض])4) [هـذه الروايـة أيضـاً مـا 

قدمنـاه()5).

هذه كلماته رُفِعت درجاته.

]كلام الشيخ في الاستبصار[
ومثلـه قـال فـي )الاسـتبصار( بأدنـى تفاوتٍ فـي اللفظ في أواخـر بـاب )أنّ مَن طلقّ 

امرأتـه ثـلاث تطليقـاتٍ للسُـنّة لا تحلّ له حتـّى تنكح زوجـاً غيره()6(.

)1( في نسخة بدل:)يفتي(، وما أثبتناه من المصدر.  

)2( في نسخة بدل: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر. 

)3( في الأصل: )من(، وفي المصدر: )فيمن(، والصواب ما أثبتناه.

)4( في الأصل:)يعترض(، وما أثبتناه من المصدر. 

)5( ينظر تهذيب الأحكام:35/8-36 )باب أحكام الطلاق( ح 26.

)6( ينظر الاستبصار:276/3-277 )باب أنّ من طلقّ امرأة ثلاث تطليقات للسنّة لا تحلّ له حتىّ تنكح 

زوجاً غيره( ح 24.
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وقولـه فـي )الكتابيـن( قـدّس سـرهّ: <وقدّمنـا مـن الأخبـار.. إلـخ> إشـارةٌ إلى مـا رواه 

رحمـه اللـه فـي البابيـن المذكوريـن مـن الكتابين: 

]1[ عـن محمّـد بـن يعقـوب، عـن حميـد بن زياد، عـن ابن سـماعة، عـن محمّد بن 

زيـاد وصفـوان، عـن رفاعـة، عـن أبـي عبداللـه، قـال: سـألته عن رجـلٍ طلقّ 

امرأتـه حتـّى بانـت منه وانقضت عدّتها، ثـمّ تزوّجت زوجاً آخـر فطلقّها أيضاً، ثمّ 

تزوّجـت زوجهـا الأوّل، أيهـدم ذلـك الطلاقَ الأوّل؟ قـال: <نعم>.

قـال ابـن سـماعة: وكان ابن بكَُيْر يقول: المطلقّة إذا طلقّهـا زوجها، ثمّ تركها حتىّ 

تبيـن، ثـمّ  تزوّجها فإنمّا هي عنده على طلاق مسـتأنف.

قـال ابن سـماعة: وذكر الحسـين بن هاشـم أنهّ سـأل ابـن بكَُيْر عنهـا فأجابه بهذا 

الجـواب، فقـال له: سـمعتَ فـي هذا شـيئا؟ً فقال: روايـة رفاعة، فقـال: إنّ رفاعة 

روى أنـّه إذا دخـل بينهمـا زوج، فقـال: زوج وغيـر زوج عنـدي سـواء، فقلـتُ: 

سـمعتَ فـي هـذا شـيئا؟ً فقـال: لا، هـذا ممّـا رزق الله مـن الرأي.

قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكَُيْر؛ فإنّ الرواية: إذا كان بينهما زوج)1(.

]2[ وعـن محمّـد بـن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبداللـه بن المغيرة، قال: 

سـألتُ عبداللـه بـن بكَُيْـر عن رجـلٍ طلقّ امرأتـه واحدةً، ثـمّ تركها حتـّى بانت منه، 

ثـمّ تزوّجهـا، قـال: هي معـه كما كانت في التزويج، قـال: قلتُ: فإنّ روايـة رفاعة: إذا 

كان بينهمـا زوج، فقـال لـي عبدالله: هـذا زوجٌ، ]وهذا [)2( ممّا رزق اللـه من الرأي)3(.

]قول الشهيد الثاني[
وقـال الشـهيد الثانـي رحمه الله في )المسـالك( بعد نقل رواية عبداللـه بن بكَُيْر عن 

)1( تهذيب الأحكام:30/8 )باب أحكام الطلاق( ح 7، الاستبصار:271/3 )باب أنّ من طلقّ امرأة ثلاث 

تطليقاتٍ للسنّة لا تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً غيره( ح 5.

)2( ما بين المعقوفين من المصدر. 

)3( الاستبصار:271/3-272 )باب أنّ من طلقّ امرأة ثلاث تطليقاتٍ للسنّة لا تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً 

غيره( ح 6.
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زرارة التـي نقلناها عن الشـيخ رحمه الله:

<وهـذه الروايـة-  مع شـذوذها-  رواها )عبدالله بـن بكَُيْر)، وهو فطحيُّ 
المذهـب، لا يُعتمـد علـى روايتـه، خصوصاً مـع مخالفتها لغيرهـا)1)، بل 

للقـرآن الكريم)2).

ومـع ذلـك ففيهـا قـادح آخـر: وهـو أنّ عبداللـه كان يُفتـي بمضمونهـا  

ورُوجـع فـي أمرهـا، فقـال: )هـذا ممّـا رزقنـي اللـه مـن الـرأي).

قال الشـيخ: )ومَنْ هذه حالته يجوز أن يكون أسـند ذلك إلى زرارة؛ 

نصـرةً لمذهبـه الـذي كان أفتـى بـه، وأنهّ لمّـا رأى أصحابـه لا يقبلون ما 

.ٍيقولـه برأيه أسـنده إلـى مَن رواه عن أبـي جعفر

وليـس )عبداللـه بـن بكَُيْـر) معصوماً لا يجوز عليه هذا، بـل وقع منه من 

العـدول عـن اعتقـاد مذهـب الحقّ إلـى اعتقـاد مذهب الفطحيّـة ما هو 

معـروفٌ مـن مذهبـه، والغلـط فـي ذلـك أعظـم من إسـناد فتيـا- يعتقد 

صحّتهـا لشـبهة-  إلـى بعض أصحـاب الأئمّة.

وإذا كان الأمـر علـى مـا قلنـاه لـم يعُتـرض بهـذه الروايـة مـا ذكـر فـي 

غيرهـا))3).

والعجـب- مـع هـذا القَـدح العظيم من الشـيخ فـي )عبدالله بـن بكَُيْر)- 

أنـّه قـال فـي كتاب الرجـال: )إنّ العِصابـة أجمعت على تصحيـح ما يصحّ 

منـه، وأقـرّوا لـه بالفقـه والثقـة))4)، وذكر غيره مـن علماء  الرجـال كذلك)5).

وهـذا الخبـر ممّـا صحّ عـن )عبدالله بن بكَُيْر)؛ لأنّ الشـيخ فـي التهذيب 

الطلاق  أقسام  أبواب  من  الثالث  )الباب   ،118-110/22 العامليّ:  الحرّ  الشيعة:  وسائل  )1( ينظر 

وأحكامه(.

)2( }فَإِنْ طَلَّقَهَا فَاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا 

ِ يُبَيِّنُهَا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ{، البقرة:230. ِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ إنِْ ظَنَّا أَنْ يُقيِمَا حُدُودَ اللهَّ
)3( تهذيب الأحكام: 36/8، ذيل ح 107.

)4( ينظر اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705.

)5( كالعلامّة في خلاصة الأقوال:195، رقم 609.



زِد218 خللشا قّش خلاق ب قَاخدا خ ِِ مح اقنا

رواه عـن محمّـد بـن محبـوب، عـن أحمـد بـن محمّـد، عـن الحسـن بن 

محبـوب، عنـه، عـن زرارة)1)، والجميـعُ ثقات.

وكيـف كان فهـو بالإعراض عنـه حقيق؛ لِمَا ذكرناه من شـذوذه ومخالفته 

للقرآن، بل لسـائر علماء الإسـام>)2).

انتهى كلامه رفُِع مقامه.

]قول الشهيد الأول[

وعدّ الشهيد في اللمّعة )عبدالله بن بكَُيْر( من الأصحاب؛ حيث قال:

<وقـد قـال بعـض الأصحـاب)3): إنّ هذا الطـاق لا يحتاج إلـى محلّلٍ بعد 
الثاث>)4).

كما قال الشهيد الثاني في شرحه عليها بقوله:

<وهو-  أي بعض الأصحاب-  عبدالله بن بكَُيْر>)5).
ثمّ أخذ في ذكر مستند قول بعض الأصحاب بقوله:

<استناداً إلى روايةٍ أسندها- أي )عبدالله بن بكَُيْر)- إلى زرارة>)6).
ونقل بعض الرواية السابقة فقال:

<وإنمّـا كان ذلـك قـول )عبداللـه)؛ لأنهّ قال حين سُـئل عنه: )هـذا ممّا رزق 
الله مـن الرأي).

ومع ذلك رواه بسندٍ صحيح.

وقـد قال الشـيخ رحمـه الله: )إنّ العِصابة أجمعـت على تصحيح ما يصحّ 

)1( ينظر تهذيب الأحكام: 35/8 ح 107.

)2( مسالك الأفهام: الشهيد الثاني: 129-128/9.

)3( حكاه الشيخ عن عبدالله بن بكَُيْر في تهذيب الأحكام:8 /30، في ضمن الحديث 88.

)4( اللمّعة الدمشقيّة: الشهيد الأوّل: 180.

)5( الروضة البهيّة: الشهيد الثاني: 38/6.

)6( الروضة البهيّة: 38/6. 
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عـن عبداللـه بن بكَُيْر وأقرّوا لـه بالفقه والثقة).)1) 

وفيه نظرٌ؛ لأنهّ فطحيُّ المذهب، ولو كان ما رواه حقّاً لما جعله رأياً له.

ومـع ذلـك فقـد)2) اختلـف سـند الرواية عنـه: فتارةً أسـندها إلـى رفاعة، 

وأخُـرى إلـى زرارة، ومـع ذلك نسـبه إلى نفسـه.

والعجـب مـن الشـيخ رحمه اللـه- مع دعـواه الإجماع المذكـور- أنهّ قال: 

)إنّ إسـناده إلـى زرارة وقـع نصـرةً لمذهبـه الـذي أفتـى بـه لمّـا رأى أنّ 

أصحابـه لا يقبلـون ما يقولـه برأيه).

قـال: )وقـد وقع منه من العـدول عن اعتقاد مذهب الحـقّ إلى الفطحيّة 

مـا هـو معـروف، والغلـط فـي ذلـك أعظـم مـن الغلط فـي إسـناد فتيا- 

.(3(< (يعتقـد صحتهـا لشـبهةٍ دخلت عليـه-  إلى بعـض أصحاب الأئمّـة

]ظاهر عنوان )أصحابنا( في اللّمعة ودعوى شموله لابن بُكَيْر[
ثـمّ تصـدّى- بعد قول الشـهيد: <والأصحّ احتياجه إليه>)4( أي إلـى المحللّ بفاصلةٍ هي 

بيـان أدلـّة الاحتيـاج إلى المحللّ-)5( لتوجيه عدّ الشـهيد )عبدالله( من الأصحاب بقوله:

<وعبداللـه بـن بكَُيْـر ليس من أصحابنا الإماميّة، ونسـبةُ المصنّف رحمه الله ]له[ إلى 
أصحابنـا التفاتـاً إلـى أنـّه من الشـيعة فـي الجملة بـل من فقهائهـم)6( على مـا نقلناه عن 

الشـيخ وإن لم يكـن إماميّاً.

)1( ينظر اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705.

)2( في الأصل: )قد(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( الروضة البهيّة: 39-38/6.

)4( اللمّعة الدمشقيّة: 180.

)5( بقوله: <للأخبار الصحيحة الدالةّ]عليه[، وعموم القرآن الكريم بل لا يكاد يتحقّق في ذلك خلاف؛ 

لأنهّ لم يذهب إلى القول الأوّل أحدٌ من الأصحاب على ما ذكره جماعة>. )منه( .]ومن الذين ذكروا 

عدم ذهاب أحدٍ إلى القول الأوّل: الفاضل المقداد السيوريّ في التنقيح الرائع: 320/3، وابن فهد 

الحليّ في المهذّب البارع: 465/3[.

)6( في الأصل: )ثقاتهم(، وما أثبتناه من المصدر.
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ولقد كان تركُ حكاية قوله في هذا المختصر أولى>)1( انتهى.

أقـول: إطـلاق الأصحـابِ)2( )الأصحـابَ ( علـى مثـل عبداللـه- وإن كان ثقـةً-  من غير 

نصـب قرينـةٍ معيّنـة)3( غيـرُ لائـقٍ، فضلًا عـن حكاية رأيه بهـذا العنوان كما فعله الشـهيد 

علـى مـا حمله الشـهيد الثاني؛ لفوات الغرض العمدة في نقل الأقـوال في الكتب الفقهيّة 

والاسـتدلاليّة من معرفة كون المسـألة عند الإماميّة الاثني عشـريةّ اتفاقيّةً أو خلافيّة، بل 

يلـزم الإغـراء بالباطـل أيضـا؛ً لدلالتها دلالة ظاهـرة على كون القائل مـن الإماميّة.  

]توجيه عبارة اللّمعة[
ثـمّ أقـول: ظاهـر كلام الصـدوق في بـاب )طلاق السُـنّة( مـن )الفقيه( أنـّه قائل بهذا 

القول؛ حيـث قال:

<رُوي عـن الأئمّـة أنّ طـلاق السُـنّة هـو أنـّه إذا أراد الرجلُ أن يطلـّق امرأته تربصّ 
بهـا حتـّى تحيـض وتطهـر، ثم يطلقّهـا في قبُُل عدّتها بشـاهدين عدلين فـي موقفٍ واحد 

بلفظـةٍ واحـدة، فـإن أشـهد علـى الطـلاق رجـلاً وأشـهد بعـد ذلـك الثانـي لـم يجـز ذلـك 

الطـلاق؛ إلّا أنّ يشُـهدهما جميعـاً فـي مجلـسٍ واحـد، فـإذا مضـت بهـا ثلاثة أطهـارِ فقد 

بانـت منـه، وهـو خاطـب من الخطـّاب، والأمـر إليها إن شـاءت تزوّجته وإن شـاءت فلا، 

فـإن تزوّجهـا بعـد ذلـك تزوّجهـا بمهـرٍ جديـد، فـإن أراد طلاقهـا طلقّهـا للسُـنّة علـى مـا 

وصفـتُ، ومتـى طلقّهـا طـلاق السُـنّة فجائـز لـه أن يتزوّجها بعـد ذلك.

وسـمّي طلاق السُـنّة طلاق الهدم؛ متى اسـتوفت قروءها وتزوّجها ثانيةً هدم الطلاق 

)1(  الروضة البهيّة: 38- 40.

)2( المراد من أحدهما: الإماميّة الاثنا عشريةّ، ومن الآخر لفظ )الأصحاب(.)منه عفي عنه(. 

)3( قوله: )من غير نصب قرينةٍ معيّنة( لا يخفى أنهّ يندفع به ما ربمّا يقُال في مقام الاعتذار:من أنهّ 

قد استعمل الأصحابُ لفظ )الأصحاب( على شيخٍ من أصحابنا في غير الإماميّ من فرق الشيعة، 

وإن توقفّ في ثقته. 

قال العلّامة في )الخلاصة(: <إسحاق بن عمّار بن حيّان، مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفيّ، 

كان شيخاً من أصحابنا، ثقة، روى عن الصادق والكاظم، وكان فطحيّاً.

قال الشيخ: إلّا أنهّ ثقةٌ وأصلهُ معتمدٌ عليه، وكذا قال النجاشيّ، فالأولى عندي التوقفّ فيما ينفرد 

به> انتهى. )منه عفي عنه(.]ينظر خلاصة الأقوال: 317-318، رقم 1244.[
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الأوّل>)1(. انتهى.

]حكم الفاضل التفرشيّ بموافقة الصدوق لابن بُكَيْر[
وقـد حكـم الفاضـل التفرشـيّ- رضـي اللـه عنـه- في )حاشـيته علـى الفقيـه()2( بكون 

الصـدوق قائـلاً بـه، حيـث قال:

<قولـه: )هـدم الطـلاق الأوّل(، هـذا المذهب منسـوبٌ إلى ابن بكَُيْر، والمشـهور بين 
الفقهـاء- رضـي الله]تعالـى[ عنهـم- أنّ اسـتيفاء العدّة لا يهـدم الطـلاق الأوّل، بل متى)3( 

اسـتوفت الطـلاق الثالـث)4( لا تحلّ إلاّ بالمحلـّل>)5( انتهى.

ويؤيـّد كونـه قائـلاً بـه أنـّه رحمـه اللـه في بـاب )طـلاق العـدّة( المتصّل بهـذا الباب 

قـال: )إن كان طلـّق للعـدّة ثلاثـاً لا بـدّ مـن محلـّل()6(، ولـم يذكـره ههنـا، ولـو لـم يكـن 

قائـلاً بالهـدم مطلقـاً لـكان الظاهـر ذكـر الاحتياج إلـى المحللّ ههنـا أيضا؛ً لأنـّه في مقام 

لتفصيل. ا

وإذا عرفـت هـذا فـلا يمكـن لنـا الحكـم بـأنّ مـراد الشـهيد رحمـه اللـه مـن بعـض 

الأصحـاب هـو )ابـن بكَُيْـر( مـع عـدم نصـب القرينـة الدالـّة عليـه.

ومّمـا يؤيـد أنـّه مـا أراد مـن بعـض الأصحـاب )ابـن بكَُيْـر( قولـه: <والأصـحّ احتياجـه 

إليـه>)7(؛ لدلالتـه على عدم حكمه - رحمه اللـه - حكماً قطعيّاً على الاحتياج إلى المحللّ.

)1( من لا يحضره الفقيه: الصدوق: 495/3 )باب طلاق السُنّة(.

)2( هو المولى مراد بن عليّ خان التفرشيّ، العلامّة المحقّق المدققّ، جليلُ القدر، عظيمُ المنزلة، 

دقيقُ الفطنة، فاضلٌ كاملٌ، عالمٌ متبحرٌ في جميع العلوم، وأمره في علوّ قدره وعظيم شأنه وسموّ 

رتبته وتبحّره في العلوم العقليّة والنقليّة ودقةّ نظره وإصابة رأيه أشهر من أن يذُكر، وفوق ما 

يحوم حوله العبارة.]جامع الرواة:223/2[.

وأمّا شرحه على الفقيه الذي نقل عنه المصنّف فقد سمّاه: )التعليقة السجاديةّ(. 

)3( في المصدر: )إذا( بدل )متى(.

)4( في المصدر: )الطلقات الثلاث( بدل )الطلاق الثالث(.

)5( التعليقة السجاديةّ: 249-250، س 16)مخطوط(.

)6( ينظر من لا يحضره الفقيه:500/3 )باب طلاق العدّة(.

)7( اللمّعة الدمشقيّة: 180.
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ونقـلُ جماعـةٍ عـدم ذهـاب أحـد مـن الأصحـاب إلـى مذهـب ابـن بكَُيْـر - كمـا قـال 

الشـهيد- مـع مشـاهدة الاشـتباه كثيـراً فـي دعـوى الإجمـاع، والاتفّـاق لا يوجـب القطـع 

بصـرف العبـارة عـن ظاهرهـا إلى معنى بعيدٍ عنهـا غاية البعد مع تحقّـق الموافق لظاهر 

العبـارة بيـن الأصحـاب ظاهراً.

ولا يبعـد أن يقُـال: إنّ فـي كلمـة )قال( في قولـه: <وقد قال بعض الأصحـاب.. إلخ>)1( 

إشـارةً إلـى تمريض دعوى الاتفّـاق في المسـألة، فتدبرّ هذا.

]قول صاحب الوافي[
قال الفاضل القاسانيّ  في الوافي- بعد نقل رواية )عبدالله بن بكَُيْر( عن زرارة-:

<هـذا الخبـر ردّه فـي التهذيبيـن بالطعن في ابـن بكَُيْر، وأنـّه رواه نصرةً 
لمذهبه.

أقـول: كيـف يطعـن هـو فـي ابـن بكَُيْر وهـو الذي وثقّـه في فهرسـته)2)، 

وعـدّه الكشّـيّ من فقهاء أصحابنا، وممّن أجمعـت العِصابة على تصحيح 

مـا يصحّ عنـه، والإقرار لـه بالفقه)3).

ولـو كان مطعونـاً ولا سـيّما بمثل هـذا الطعن المنكر لارتفـع الوثوق عن 

كثيـرٍ مـن أخبارنا الذي هـو في طريقه.

ومضمـون هـذه الروايـة أيضاً ليس منحصـراً فيما رواه، بل هـو ممّا تكرّر 

فـي الأخبـار، ونقله غيرُ واحـدٍ من الرجال كمـا مضى ويأتي. 

فالصـواب أن يُحمـل أحد الخبريـن المتنافيين في هذا الباب على التقيّة، 

وكذا كام ابن بكَُيْر.

ونسـبة قولـه تارةً: إلـى رواية رفاعة، وأخُـرى: إلى الـرأي، فإنهّ ينبغي أن 

يُحمـل علـى ضربٍ من التقيّـة>)4) انتهى.

)1( اللمّعة الدمشقيّة: 180.

)2( ينظر الفهرست: 173-174، رقم 461.

)3( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705.

)4( الوافي: الفيض الكاشانيّ: 23/ 1031-1030.



م22 شحاز خلملسخجمز خجاباخشحجمطشاد

]خلاصة ما تقدّم[
هـذا مـا وجدنـا من قـول الأصحاب- رضي اللـه عنهم-  في شـأن )عبدالله بـن بكَُيْر(، 

ولا يمكـن القـول بـكلّ مـا قالـوا، ولا الجمع بين أقوالهـم، فلنْنظر أنّ الحـقَّ أيُّ ذلك حتىّ 

نتبّـع؛ لأنّ الحقَّ أحـقُّ أن يتُبّع.

]التحقيق في المسألة[
فنقـول: لا يبعـد أن يكـون توثيـق )عبداللـه(- ممّـن وصل إلينـا توثيقه- نشـأ من كلام 

العيّاشـيّ والكشّـيّ، بـل لا يبعـد أن يكون منشـأ توثيق الكشّـيّ أيضاً كلام العيّاشـيّ.

بـل الظاهـر ذلـك؛ أي كـون كلامهمـا أو كلام أحدهما منشـأً للتوثيـق؛ لأنّ الموثقّين ما 

أدركـوا أوان )عبداللـه( ولا أوان مـن أدركهـا حتـّى يقُـال: إنهّـم عرفـوا حاله بالمعاشـرة أو 

بالتفتيـش عمّـن عاشـره، فليـس ذلك منشـأ توثيقهم.

ا. فمنشؤه إمّا كلام العياّشيّ والكشّيّ فقط، أو كلام غيرهما كذلك، أو منضمًّ

وعلى التقديرين الأخيرين كان الظاهرُ نقلَ كلام غيرهما.

ومـا وصـل إلينـا منحصـرٌ في نقـل كلامهما ليـس إلّا فالموثـّق الحقيقي الثابـت عندنا 

منحصـرٌ فيهمـا، بل في العيّاشـيّ.

وإذا عرفـتَ هـذا عرفتَ أنهّ لا يمكن الاسـتدلال على ترجيح جانـب المعدّل بالأكثريةّ 

الجارح. على 

]الإجماع والكلام فيه[
والإجماع الذي ادّعى العيّاشـيُّ أو الكشّـيُّ وإن دلّ على توثيق مَن تقدّمهما، لكن لمّا 

كان الناقـل إلينا واحداً يكون بمنزلة الواحد.

ولا يبعـد أن تكـون دعـوى الشـيخ رحمـه الله الإجماع ناشـئة مـن دعوى العيّاشـيّ أو 

الكشّـيّ؛ بـأن يكـون الإجمـاع المنقول بخبـر الواحد حجّـة عنده.

مع أنّ الإجماع المنقول يضعّفه ما مّر من سـياق كلام )حسـين بن هاشـم(،  وصريح 

كلام )ابـن سـماعة( مـن عـدم اعتمادهمـا بمجـردّ نقـل )عبداللـه(، وإن كان المـراد مـن 
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العِصابـة الفرقـة الناجيـة لا مطلـق فـرق الشـيعة؛ لأنهّمـا وإن كانـا مـن وجـوه الواقفـة، 

لكنّهمـا ممّـن وُثـّق فـي الرجال، فلا يحصـل حينئذٍ الوثـوق بتحقّق الإجمـاع المنقول وإن 

قطعنـا النظـر عـن شـيوع الاختلال ووفـوره فيمـا ادّعوا مـن الإجماعات.

هذا بالنظر إلى بادئ الرأي.

وأمّـا بالنظـر إلـى التأمّـل الصـادق، فالحـقّ ما سـنبيّن لك مـن أنّ الروايةَ لا تـدلُّ على 

عـدم اعتمادهمـا بنقل )عبداللـه(، فانتظر.

]الردّ على ترجيح الجارح[ 
لا يقُـال: لا بـدّ حينئـذٍ مـن ترجيـح جانب الجـارح؛ فإنّ المعـدّل  والجـارح إذا تعارضا 

يقُـدّم الجارح.

أمّـا علـى قـول مَن يقدّم الجـارح مطلقاً عند التعارض؛ فلأنّ فيه جمعـاً بينهما؛ إذ غاية 

قـول المعدّل أنهّ لم يعلم فسـقاً، وقـول الجارح أنا علمته.

ولو حكمنا بعدالته كذّبناه، وإذا حكمنا بفسقه صدّقناهما، والجمع أولى ما أمكن.

وأمّـا علـى القـول بالتوقـّف؛ فـلأنّ أصحـاب هـذا القـول إنمّـا يقولـون بـه عنـد فقـد 

المرجّـح فـي أحد الجانبيـن، وأمّا عند وجوده فلا، وههنا جانب الجـارح راجح لأكثريتّهم.

لأنـّا نقـول: هـذا- أي تقديـم قول الجـارح- إذا كان الجرح والتعديـل مجردّين عن ذكر 

السـبب، وما نحن فيـه ليس كذلك.

فـلا بـدّ فـي الترجيح مـن النظر والتأمّل في علـل الجرح؛ ليُعلم أنّ الرجحـان مع أيهّما 

إن ظهـر المرجّـح، وإن لم يظهر فلا محيـصَ من التوقفّ.

]مناقشة كلام الشيخ في التهذيب[
قـول الشـيخ رحمـه اللـه: <إنـّه قال حين سُـئل عن هذه المسـألة <هذا ممّـا رزق الله 

مـن الرأي> ولو كان سـمع ذلك مـن زرارة.. إلخ>)1(. 

)1( تهذيب الأحكام: 35/8.
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فيـه: أنـّه يجـوز أن يكـون سـمع ذلك بعـد الحكايـة المنقولة فـي روايتيْ ابن سـماعة 

وعبدالله بـن المغيرة.

وقـد يقـال: إنّ قولـه: <هـذا ممّـا رزق اللـه مـن الـرأي> لا يدلّ علـى كونه رأيـاً له من 

غيـر روايـةٍ دالةّ عليـه عنده.

وقـد ينُسـب قـول فقيهٍ أخـذه من ظاهر القـرآن والحديث إليه، وقد ينَسـب هو أيضاً 

إلـى نفسـه، وهذا وإنْ لم يكن شـائعاً في زمـان )عبدالله(، لكنّ الاحتمال غير مسـدود.

أقول: الظاهر أنّ الاحتمالَ ههنا مسدودٌ.

أمّـا فـي روايـة ابـن سـماعة؛ فلأنـّه بعدمـا سُـئل عنه أنـّك: <سـمعتَ في هذا شـيئا؟ً> 

فقـال: <روايـة رفاعة>فكذّبـه السـائل وأقـرّ به هو.

ثمّ سُئل عنه: <سمعتَ في هذا شيئا؟ً> قال ذلك.

وأمّـا فـي روايـة عبدالله بن المغيرة؛ فلأنهّ قـال ذلك)1( بعدما قال الـراوي: <فإنّ رواية 

رفاعـة إذا كان بينهما زوج>.

وبالجملـة، لا شـكّ فـي أنّ الروايتيـن ظاهرتـان غايـة الظهـور- ]لا[سـيّما روايـة ابـن 

سـماعة- فـي أنّ ابـن بكَُيْـر لـم يـُردِ مـن الـرأي هـذا المعنى.

وقوله: <بل وقع منه)2( من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ.. إلخ>)3(.

فيرد عليه ما أورده والدي العلّامة - سلمّه الله-:

<من أنّ الغلط في المذهب لا يدلّ على عدم ثقته في الرواية وإن كان أعظم>)4(.

أقـول: وأيضـاً لـو تـمّ هـذا لمـا جـاز العمـل بأخبـار الموثَّقين، وهـو باطل كمـا يظهر 

بالتأمّـل فـي محلهّ.

)1( أي قوله: <هذا ممّا رزق الله من الرأي>. )منه(.

)2( في الأصل: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( تهذيب الأحكام:35/8-36 )باب أحكام الطلاق( ح 26.

)4( لم نعثر عليه.
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مع أنّ الشيخ أيضاً عمل بها كما هو ظاهر لمن تتبّع )التهذيب والاستبصار(.

نعـم، إذا لـم يكـن للمخالف معـدّل يحُكم بالضعف، وههنا ليس كذلـك؛ لأنّ المعدّل 

موجود.

وربمـا يقُـال: يمكـن أن يكـون غـرض الشـيخ رحمـه اللـه رفـع اسـتبعاد الجعـل عـن 

)عبداللـه(، بأنـّه وقـع فـي غلـطٍ عظيـم مـن العـدول عـن المذهـب الحـقّ القويـم، فـلا 

اسـتبعاد في وقوعه في غلطٍ دون ذلك من إسـناد فتيا غلط- يعتقد صحتها لشـبهة- إلى 

.بعـض أصحـاب الأئمّة

ولا يخفـى أنـّه ليـس بضائـر لمـا نحـن بصـدده؛ لأنّ الغـرض الأصلـيّ ههنا رفـع توهّم 

كـون مـا ذكـر جرحـاً، لا بيـان عدم صحّـة كلام الشـيخ رحمه الله  في نفسـه، فـكان على 

الشـيخ رحمـه اللـه الاقتصـار في الجـرح بما ظهر من رواية ابن سـماعة- وأشـار هو أيضاً- 

وهـو كذبـه؛ لأنـه بعـد مـا أسـند رأيـه إلـى رواية رفاعـة وقال حسـين بـن هاشـم: )رواية 

رفاعـة ليسـت كذلـك بـل إذا دخل زوج(، قـال: <زوج وغير زوج عندي سـواء> الظاهر في 

إقـراره بعدم كـون رواية رفاعـة كذلك.

ثـمّ اعتـرف صريحـاً بذلـك فـي جوابـه عـن قـول السـائل: <سـمعتَ فـي هذا شـيئا؟ً> 

بقولـه: <لا، هـذا ممّـا رزق اللـه مـن الـرأي>.

]توجيه كلام ابن بُكَيْر[ 
وحمـلُ كلام )عبداللـه( علـى الإنـكار المشـتمل علـى الاسـتهزاء والتوبيـخ فـي غايـة 

البعـد، لا يمكـن التعويـل عليـه حتـّى يحكـم بثقتـه)1(.

ويبعّـده أيضـاً قـول )عبداللـه( فـي روايـة عبدالله بـن المغيرة السـابقة: <هـذا زوج، 

هـذا ممّـا رزق اللـه مـن الرأي>.

وكـذا القـول: )بـأنّ اعترافـه بأنـّه لـم يسـمع شـيئاً بعد إسـناده إلـى رفاعة لا يسـتلزم 

كذبـه؛ لأنـّه يمكـن أن يعتقـد )عبداللـه( أوّلاً أنـّه سـمع ذلـك عـن رفاعـة، ثـمّ بعـد تنبيه 

)1( كذا في الأصل، والصحيح: وثاقته.
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حسـين إيـّاه تنبّـه بأنـّه)1( لم يكن سـمع.

واحتمـالُ السـهو إنمّـا ينسـدّ عـن المعصـوم لا غير، وسـهوُ الثقـة غيرُ عزيـزٍ ولا ضائرٍ 

وإلّا لارتفـع الأمـان فـي العمـل بالأخبـار(، بعيـدٌ)2( يأبى عنـه ظاهر سـوق الرواية.

أقـول: وههنـا احتمـال آخـر، وهو أن يكون إسـناد )عبداللـه( ما قاله إلـى رواية رفاعة 

توسّـعاً وتجـوّزا؛ً باعتبـار كونهـا منشـأً لرأيه، باعتبار انضمـام القياس كما هـو ظاهر قوله: 

<زوج وغيـر زوج عنـدي سـواء>، ويكـون مـراد السـائل بقولـه ثانيـاً: <سـمعتَ فـي هـذا 
شـيئا؟ً>، أنـّك سـمعتَ  سـماعاً حقيقيّـاً مـن غيـر تجـوّزٍ في مسـاواة الـزوج وغيره شـيئاً، 

ليعلم صريحاً أنّ منشـأ قول )عبدالله( بمسـاواة الزوج وغيره منحصرٌ في الرواية المنضمّ 

إليهـا القيـاس، أم لا بـل سـمع روايـةً دالةّ عليه بنفسـها أيضاً.

فأجـاب بقولـه: <لا>؛ أي مـا سـمعتُ شـيئاً يـدلّ عليه بنفسـه، بـل هذا ممّـا رزق الله 

مـن الرأي.

ولا يلـزم مـن هـذا عـدم سـماعه ما هو مسـتند إلـى ذلك بمعونـة القياس عنـده، فلا 

يلـزم منـه الكـذب؛  لأنّ النفـي والإثبـات ليسـا واردين على شـيءٍ واحد كمـا عرفت.

وعلـى هـذا الاحتمـال أيضاً لا يجـوز الاعتماد على روايـة )عبداللـه(؛ لأنّ احتمال كون 

إسـناده أمـراً إلـى روايـة أحـد إسـناداً تجوّزيـّاً-  باعتبـار كونهـا منشـأً للقياس الـذي يجوز 

عنـده-  قائمٌ فـي أخباره.

ولعلّ هذا الاحتمال- بالنظر إلى الرواية- ليس أبعد من الاحتمال الأوّل إن لم يكن أظهر.

و حملُ كلام الشيخ رحمه الله على هذا الاحتمال لا يخلو عن تكلفّ.

قولـه: <فمـن كان هـذا صورته>)3(؛ أي يسـند رأيه إلى رواية أحدٍ كذبـاً صريحاً)4(, أو ما 

)1( كذا في الأصل.

)2( خبرٌ لقوله: ) كذا( في قوله )وكذا القول(.

)3( تهذيب الأحكام: 36/8.

)4( على الاحتمال الأوّل. )منه(.
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يـؤول إليه)1( فلا اعتماد علـى نقله وروايته. 

]مناقشة كلام الشهيد الثاني في المسالك[
وممّـا ذكرنـا ظهـر أنّ فـي المسـالك فـي نقـل كلام الشـيخ رحمه اللـه - بقولـه:) وقال 

الشـيخ ومـن هذا حالته..الـى آخر]ه[(- قصورا؛ً لأنّ حاصل مراد الشـيخ رحمه الله -  كما 

عرفـتَ-  أنّ مَـن أسـند رأيـه إلى روايـةٍ كذباً لا اعتمـاد على نقله.

وعبارة الشهيد رحمه الله تدلّ على أنّ مَن قال بالرأي لا وثوق على روايته.

هـذا، ولا يخفـى أنـّه علـى الاحتمـال الأخيـر يجـوز الاعتمـاد علـى روايتـه إذا صـرّح 

أو نصـب قرينـةً علـى أنـّه سـمع مـا رواه بخصوصـه وبعينـه؛ لبقـاء التوثيـق المنقول عن 

الأصحـاب حينئـذٍ سـالماً مـن المعارض.

]الفرق بين )سمعت في هذا شيئاً( و )سمعت هذا([
ثـمّ أقـول: لا يبعـد أن يقُال: فرقٌ ظاهر بين )سـمعتَ في هذا شـيئا؟ً( وبين )سـمعتَ 

هـذا؟(؛ لأنّ اسـتعمال الأوّل فيمـا لـه مدخليّة غيـر بعيد، بخلاف الثانـي؛ لأنّ المتبادر منه 

كونه بعينه مسـموعاً.

فعلـى هـذا لا يلـزم كـذب )عبداللـه( ولا إسـناد رأيـه إلـى روايـة أحـد إسـناداً مجازياًّ 

باعتبـار كونهـا منشـأً له.

فـإن قلـت: فعلـى هـذا لا يصـحّ قـول عبداللـه <لا>- في جواب السـائل <سـمعتَ في 

هـذا شـيئا؟ً>-  ثانياً.

قلـت: صـحّ ذلـك؛ لدلالة القرينة على أنّ مراد السـائل من السـؤال الثاني هو السـماع 

بعينـه- وهـي: أنـّه علـم من جـواب )عبداللـه( عن السـؤال الأوّل أنهّ سـمع ما لـه مدخلٌ 

فـي ذلك فـلا وجه لإعادة السـؤال عنـه-  فتدبرّ.

وبما ذكرنا اتضّح أنّ سياق الرواية لا يدلّ على تكذيب الحسين لعبدالله.

)1( على الاحتمال الثاني. )منه(.
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وأمّـا قـول ابن سـماعة في تلك الرواية فلا يدلّ على عدم اعتمـاده على نقل )عبدالله(، 

بـل إنمّـا يدلّ علـى عدم أخذه بقول )عبدالله(، والقول غير النقـل، وهذا ما وعدناك.

]مناقشة كلام الشهيد الثاني في الروضة[
قـولُ الشـهيد الثانـي رحمـه اللـه فـي شـرحه علـى اللمّعـة: <وفيه نظـرٌ؛ لأنـّه فطحيُّ 

المذهـب>)1( مبنـيٌّ علـى عـدم تجويـزه العمـل بروايـة المخالف.

وأمّا مَن يجوّزه- كما هو مختارُ جماعةٍ، منهم الشيخ)2(- فليس هذا اعتراضاً عنده.

قولـه: <ولـو كان مـا رواه- أي عـن زرارة- حقّـاً لمـا جعلـه رأيـاً لـه>)3( فـي روايتيْ ابن 

سـماعة وعبداللـه بـن المغيـرة، ففيه مـا مرّ.

قولـه: <ومـع ذلـك فقـد)4( اختلف سـند الرواية عنه، فتارةً أسـندها إلـى رفاعة وأخُرى 

زرارة>)5(. إلى 

ففيـه: مـا أورده والـدي العلّامـة- سـلمّه اللـه-:  )مـن أنّ نسـبة الرواية تـارةً إلى زرارة 

وتـارةً إلـى رفاعـة إنمّـا تـدلّ علـى الاختـلاق لو علـم عـدم روايـة كلّ منهما، وليـس عليه 

دليل()6(.

أقول: وإن وُجد دليلٌ يدلّ على ذلك فهو دليل الاختلاق دون الاختلاف في الإسناد.

]المحتملات في قول الشهيد الثاني: <ومع ذلك نسبه إلى نفسه>[ 
قولـه: <ومـع ذلك نسـبه إلى نفسـه>)7( إن كان اعتراضاً بنفسـه بأن يكـون حاصله: أنهّ 

)1( الروضة البهيّة: 39/6.

)2( ينظر العدّة في أصول الفقه: الطوسيّ:149/1.

)3( الروضة البهيّة: 39/6.

)4( في الأصل: )قد(، وما أثبتناه من المصدر.

)5( الروضة البهيّة: 39/6.

)6( لم نعثر عليه.

)7( الروضة البهيّة: 39/6.
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ممّـن يفتـي بالـرأي، فيـرد عليـه: أنّ الغلط فـي الـرأي)1( لا ينافي الاعتماد عليـه في النقل 

باعتبـار ثقته فيه.

وإن كان مـن تتمّـة السـابق وتكلـّف بـأنّ مـراده رحمه الله أنهّ نسـبه إلى نفسـه بعد 

مـا نسـبه إلـى رفاعـة وكذبـّه حسـين بن هاشـم، فليس هـذا مغايراً لما أشـار إليه الشـيخ 

رحمـه اللـه في الكتابيـن لو سـاعدته العبارة.

وإن حُمـل علـى أنّ مـراده رحمه الله أنهّ أسـند إلى نفسـه مع إسـناده إليهما فلو كان 

إليهمـا حقّـاً لمـا أسـند إلى نفسـه، فمع عـدم كونه مغايـراً لقولـه: <ولو كان مـا رواه حقّاً 

لمـا جعلـه رأياً لـه>)2( قد عرفتَ ما يـرد عليه.

وإن حُمـل علـى أنّ مـراده رحمه اللـه ههنا أنّ أحد الأمرين لازم إمّا كذبه في إسـناده 

إليهمـا أو كذبـه فـي إسـناده إلـى نفسـه، ففيـه: أنـّه لا يلـزم شـيءٌ منهمـا بعيـن مـا مرّ، 

فتدبرّ.

لا يقُـال: مـا ذكـره الشـهيد الثانـي رحمـه اللـه فـي بيـان قـول المصنّـف رحمـه اللـه 

فـي الكتابيـن مـن عمـوم الآيـة الكريمـة والأخبـار الصحيحة الدالـّة عليه يـدلُّ على كذب 

)عبداللـه( فـي نسـبة الروايـة إلـى زرارة ورفاعـة.

لأناّ نجيب عنه بما أفاده والدي العلّامة- سلمّه الله-  بقوله:

<لـو صـحّ مـا ذكرتـه يلـزم كـذب كلّ راوٍ روى مـا ينافـي الأخبـار الصحيحـة الموافقـة 
للقـرآن، وهـم لا يقولـون بـه ولا وجـهَ لـه؛ لأنّ القانـون إنمـا يقتضـي العمـل بالأقوى من 

المتعارضيـن.

وتجويـزُ مـا يحتمـل الأضعف من الاشـتباه مـن بعض الـرواة أو التقيّـة أو غيرهما ممّا 

لا اطـّلاع لنا به>)3(.

)1( في حاشية الأصل: من تجويز الفتيا بالقياس والعمل به. )منه عفي عنه(.

)2( الروضة البهيّة: 39/6. 

)3( لم نعثر عليه.
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هذا عينُ كلامه شفاه اللهُ من أمراضه وأسقامه.

]جواب المحقّق الداماد عن إشكال الشهيد الثاني على الشيخ[
قوله: <والعجب من الشيخ.. إلخ>)1(. 

قال المحقّق السيّد الداماد قدّس سرهّ  في الراشحة السابعة من )الرواشح( مجيباً عن ذلك:

<وليـس ببعيـدٍ أن يكون الشـيخ مشـترطاً فـي صحّة مـرويّ الثقة غيـر)2( الإماميّ أن لا 
يكـون هـو محتاجـاً إلـى روايتـه إياّه في تقويـة وترويج معتقـده، كما اشـترطه غيره.

ومغـزى كلامـه تجويـز أن يكـون ابـن بكَُيْـر قد أسـند ذلـك إلـى زرارة نصـرةً لمذهبه؛ 

لشـبهةٍ دخلـت عليـه، فزينّـت له رأيـه وروّجتهْ عليه، فتأكّـد في ذلك ظنّـه إلى حيث قد 

ظـنّ اسـتناده فيـه إلى زرارة عن أبي جعفر، فسـوّغ ذلك الإسـناد لمجـردّ هذا الظن- 

وهـذا كثيـراً مـا يقـع للإنسـان فيما يعتقده ويـراه ويحبّه ويهـواه، إذ حبكّ للشـيء يعمي 

ويصـمّ- لا تجويـز وقـوع ذلك منه على سـبيل الاختـلاق والوضع.

فإذن لا تصادم بين هذا التجويز وبين نقل ذلك الإجماع>)3(.

هذه كلماته رفُِعت درجاته، فتأمّل فيه.

قوله: <قال إنّ إسناده.. إلخ>)4(

فيـه: أنّ الشـيخ لـم يحكم بالإسـناد بل جوّزه؛ لأنـّه قال: <ومَنْ هـذه صورته فيجوز أن 

يكون أسـند ذلك الى زرارة نصـرةً لمذهبه>)5(.

]مناقشة كلام صاحب الوافي[
قول الفاضل القاسانيّ: <وأنهّ رواه نصرةً لمذهبه>.

)1( الروضة البهيّة: 39/6.

)2( في الأصل: )الغير(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( الرواشح السماويةّ: 91.

)4( الروضة البهيّة: 39/6.

)5( تهذيب الأحكام: 36/8.
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]فيه[: قد عرفتَ أنّ الشيخ  لم يحكم بأنهّ رواه نصرةً لمذهبه.

قوله: <كيف يطعن هو.. إلخ>)1(.

فيـه: أنـّه لا يمكـن الطعـن علـى مـن قـال بالمتنافيين بـأنّ قولـك الفلاني باطـل؛ لأنهّ 

منـافٍ لقولـك الآخـر، لأنّ مجـردّ التنافـي لـو كان مبطـلاً لكانـا معـاً باطلين، وهـذا ظاهر 

البطلان.

نعم يمكن الإيراد عليه: بأنّ أحد قوليك لا على التعيين لا على التعيين)2( باطل. 

والظاهر أنّ توثيق الشـيخ رحمه الله )عبدالله( كان لأجل حسـن ظنّه بمن وثقّه قبل 

تفطنّـه بمـا ذكـره فـي الكتابيـن مـن الأدلةّ القادحـة بزعمـه، وبعدما تفطنّ بـه عدل عنه 

وقـال بمقتضى الأدلةّ.

وليس أمثال هذا عن غير المعصوم بنادرٍ ولا قادحٍ بجلالته.

ولا يخفى أنهّ ليس من آداب المناظرة الاعتراض على مدّعٍ مدلِّلٍ إلّا بإبداء ضعف دليله.

قوله: <وعدّه الكشّيّ من فقهاء أصحابنا.. إلخ>)3(. 

فيـه: أنـّه إنمّـا ينفع هذا ويصـحّ التعويل عليه إذا لم يعارضه معارضٌ مسـاوٍ أو أقوى، 

وأمّـا مع وجوده- كما وجده الشـيخ رحمـه الله - فلا.

فاتضّـح بمـا ذكرنـا ضعـف كلامه، سـواء كان كلّ واحد مـن قوله: <وثقّه في فهرسـته> 

وقولـه: <وعـدّه الكشّـيّ.. إلخ> اعتراضاً على حِـدَةٍ، أو كان مجموعهمـا اعتراضاً واحداً.

ثـمّ إنّ فيـه سـهواً أو مسـامحةً؛ لأنـّه يظهـر مـن كلامـه أنّ الكشّـيَّ عـدّ )عبدالله( من 

فقهـاء الأصحـاب، ومـا نقلنا عـن )رجال السـيّد( و)المختلـف( و)الخلاصة( يـدلّ على أنهّ 

ناقل عـن العيّاشـيّ، فتذكّر.

)1( الوافي: 23/ 1030.

)2( في حاشية الأصل: < المكرّر ليس بمكرّر>. )منه عُفي عنه(.

)3( الوافي: 23/ 1030.
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قوله: <ولو كان مطعوناً.. إلخ>)1(. 

فيـه: أنـّه أيُّ مفسـدةٍ في ارتفـاع الوثوق بالأخبـار التي كان )عبدالله( فـي طريقها إذا 

دلّ الدليـل على عدم الوثـوق بروايته.

ولـو كان هـذا مفسـدة للـزم أن لا يكـون أحدٌ من الـرواة مطعوناً وإن بلـغ ضعفه إلى 

الغايـة؛ للـزوم ارتفـاع الوثـوق عن أخباره، وهـو كما ترى.

نعـم، لـو عُلـم أنّ الشـيخ رحمـه الله اعتمد في موضـعٍ على روايـة )عبدالله( من غير 

معاضـدة روايةٍ أو قرينة.

يردُ عليه: أنّ هذا منافٍ لتضعيفك إياّه، فبطلان أحد الأمرين لازم.

قوله: <وأيضاً مضمون هذه الرواية.. إلخ>)2(. 

فيـه: أنّ ليـس جـرح الشـيخ رحمـه اللـه باعتبار كـون مضمـون روايته مخالفـاً للأخبار 

والمذهـب المختـار، بـل باعتبـار اشـتماله على أمـورٍ زعم أنهّـا تدلّ على عـدم ثقته، كما 

عرفتَ سـابقاً.

قوله: <كذا كلام ابن بكَُيْر.. إلخ>)3(.

فيـه: أنـّه إن صـحّ احتمـال حمـل كلام )عبداللـه( علـى التقيّـة فهـو مـن الاحتمـالات 

البعيـدة التـي لا يحصـل معهـا الوثـوق علـى نقلـه.

فـإن قلـت: وإن كان مثـل هـذا الاحتمـال بعيـداً لكـن لا بـدّ مـن المصيـر إليـه؛ لأنـّه 

معـارضٌ بإجمـاع العصابـة علـى تصحيـح مـا يصـحّ عنـه.

قلت: قولك )لا بدّ من المصير إليه(.

)1( الوافي: 23/ 1030.

)2( الوافي: 23/ 1030.

)3( الوافي: 23/ 1031-1030.
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ففيـه: أنـّه ليـس كذلـك؛ لمِا بيّنّا لك سـابقاً أنّ الروايـة لا تدلّ على عـدم كونه ثقةً في 

النقـل، فلا تعَارض بينهـا وبين التوثيق.

]المراد من الإجماع في كلام الشيخ[

وقولك: )معارض بإجماع العِصابة(.

ففيـه: أنـّه ليـس مثل هـذا الإجماع مـن الإجماعات التـي يعُلم دخول قـول المعصوم 

عـن)1(  السـؤال  علـى  توَقـّف  التـي  المسـائل  مـن  ليـس  )عبداللـه(  توثيـق  لأنّ  فيهـا؛ 

.المعصوميـن^ حتـّى يكـون إجماعهـم كاشـفاً عـن قولهـم

ولـو سـلمّنا كونـه مـن تلك المسـائل لا يمكننـا الوثوق بتحقّـق الإجماع الكاشـف عن 

قـول المعصـوم؛ لشـيوع الاشـتباه فـي دعـوى الإجماع فـي المسـائل التوقيفيّـة كما يظهر 

بالتتبّـع في الكتـب الفقهيّة والاسـتدلاليةّ.

هذا إن أرُيد بالإجماع ظاهره.

وإن أريـد بـه الشـهرة، فهـي وإن كانـت حجّةً في علم معرفـة الرجـال؛ لإفادتها الظنّ 

علـى تقديـر ثبوتهـا وكفايتـه فيـه، لكنّـه)2( منقول بخبـرٍ واحد كما مـرّ، وتعارضـه الرواية 

المنقولة.

مـع أنّ مطلـق الشـهرة وإن ثبتـت لا تفيـد الظـنّ، بـل إنمّـا تفيـد إذا لـم يكـن لهـا 

معـارضٌ، وهـو فيمـا نحـن فيـه- لـو سـلمّناها- موجـودٌ؛ لمـا عرفتَ مـن معارضـة الرواية 

المذكـورة إياّهـا.

والله أعلم بحقائق الحال.

هذا آخر ما أردناه.

)1( كذا في الأصل، والأولى: )التي تتوقفّ على سؤال المعصومين(.

)2( أي الإجماع.
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قـد وقـع الفـراغ عنـه)1( مـع تفرقّ البال وتشـتتّ الأحـوال ليلـة الخميس، وهـو الرابع 

عشـر شـرعاً مـن ذي حجّـة الحـرام مـن شـهور السـنة التاسـعة مـن العشـر الثانـي مـن 

المائـة الثانيـة مـن الألـف الثاني مـن الهجـرة النبويةّ علـى مهاجرها أفضلٍ صـلاة وتحيّة، 

بيـد مؤلفّـه الفقيـر الحقيـر الغريـق فـي بحـار التقصيـر، حامـداً للـه علـى فضائـل آلائه، 

وشـاكراً لـه على فواضـل نعمائه، مصليّاً على محمّدٍ المصطفى سـيّد أنبيائـه وعلى الأئمّة 

المعصوميـن مـن أبنائه.

والمرجـوّ ممّـن عثـر على الخطأ فيه أن يتفضّـل عليّ بتعليمه وإرشـاده ما دمت حيّاً، 

ويرجـو مـن اللـه تعالـى الثـواب العظيم بسـبب التعليـم، ولا يعيـب عليّ إن كنـت ميّتاً، 

فإنـّي معتـرف بالجهل وقلةّ البضاعة، وجعلت هذه الرسـالة وسـيلة للاسـتفادة.

تمّـت بالخيـر والصـواب فـي عصر يـوم الاثنين ثامن شـهر ربيـعٍ الأوّل من سـنة ثلاثٍ 

وعشـرين ومائـة بعد ألـفٍ من الهجـرة النبويةّ.

)1( كذا في الأصل.
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الملخّص
يحوي هذا البحث تعريفًا موجزاً برسـالة السـيّد مرتضى النونهرويّ في شـرح حديث: 

»وَمَـا عَسَـيْتمُْ تـَرْوُونَ مِـنْ فضَْلِنَـا إلِاَّ ألَفًا غَيْـرَ مَقْطوُعَة« المرويّ في مجمـع البحرين، مع 
بيان مصادر رواية الحديث وسـنده، وبيان أهميته ومَن شـرحه من العلماء، كما اشـتمل 

علـى تعريـفٍ موجـز بما توفرّ عن حيـاة المصنّف، ثمّ تحقيق رسـالته المزبورة.

وقـد تنـاول السـيّد النونهــرويّ فـي رسـالته هذه الحديـثَ المزبــور بالشـرح اعتماداً 

علـى عبـارة مجمـع البحريـن مـن دون غيره من المصـادر، ونقل ما ذكُر فـي المجمع من 

قـول بعـض الشـارحين، ثـمّ تناول الحديـث شـرحًا وتحليلًا، وإبـداع معانٍ أخُـر في ذلك.

وذُيلّـت هـذه الرسـالة بتعليقٍ لأخي المصنّف السـيّد محمّـد عليّ النونهـرويّ، يوُضّح 

فيـه بعض عبـارات المصنّف.

ويتضّـح عِبْـر هـذه الرسـالة إتقـان المصنّـف لعلـوم الحكمـة والفلسـفة، ولا جـرم أن 

يصفـه الواصفـون بالحكيـم الماهـر والفيلسـوف الكامـل.
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Abstract

This research contains a brief definition of the message of sayyid 
Murtadha  Al-Nunhrui in explaining the Hadith: "What you have 
learned from our virtues is only a tiny thing" which is narrated in 
Majma'a Al-Bahrain, with stating the sources of the narration of 
the Hadith and its evidence, its importance and its explanation by 
the scholars. It also contained a brief biography of the author then 
annotating his authentic letter. 

In his letter, Al-Nunhrui addressed the authentic Hadith with 
explanation depending on a phrase of Majma'a Al-Bahrain without 
any other sources, and he transferred , of what was mentioned in 
that source, some of the explainers, then he tackled the Hadith with 
explanation and analysis creatively.

The letter was footnoted by a comment of his brother, Sayyed  
Mohamed Ali Al- Nunhrui, in which he explained some of the terms 
of the work. It is clear through this letter that the author  mastered the 
sciences of wisdom and philosophy. It is a must he is described as the 
skilled wise and the complete philosopher. 
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مقدّمة التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه ربّ العالميـن، وصلـّى اللـه علـى محمّـدٍ وآلـه الطاهرين، واللعـن الدائم 

علـى أعدائهـم أعـداء الديـن مـن الأوليـن والآخرين إلـى قيام يـوم الدين.

لـم يـألُ علماؤنـا جهـدًا فـي إثـراء مكتبـة الإماميّـة بمصنّفاتهـم الرائقـة، وخدماتهـم 

الجليلـة في شـرح الأحاديـث، وتبيين الغريب منها وإيضاحـه، إلّا أنّ كثيراً من العلماء لم 

يحـضَ ترُاثهـم بالاهتمـام والإحيـاء، وكان مـن بين العلمـاء الذين أهُمل إحيـاء تراثهم في 

ذلـك علمـاءُ الهنـد، ومـن أجلتّهم: السـيد مرتضـى النونهـرويّ، وممّا ترك لنا هـذا الحكيم 

الماهـر: هذه الرسـالة التي بيـن يديك.

حول الرسالة
هـذه الرسـالة هي شـرح الحديث المـروي في مجمـع البحرين: »وَمَـا عَسَـيْتمُْ ترَْوُونَ 

مِـنْ فضَْلِنَـا إلِاَّ ألَفًـا غَيْرَ مَقْطوُعَة«)1) للسـيّد مرتضـى النونهرويّ.

وقد ذكر هذه الرسـالة الشـيخ الطهرانيّ في نقباء البشـر، فقال: »شـرح حديثٍ مروي 

فـي مجمـع البحرين«)2). ولم يسُـمّها المصنّف، فأسـميناها: )شـرح حديث: »وَمَا عَسَـيْتمُْ 

تـَرْوُونَ مِـنْ فضَْلِنَا إلِاَّ ألَفًا غَيْـرَ مَقْطوُعَة«(.

حول الحديث
اعتمـد المصنِّـف في هذا الحديث على رواية الشـيخ الطريحيّ له في مجمع البحرين، 

بينمـا روى هـذا الحديث ثقة الإسـلام الكلينـيّ في الكافي)3) باختلافٍ فـي آخر الحديث؛ إذ 

إنَّ مـا فـي المجمـع: )ألفًا غير مقطوعة(، وما في الكافـي: )ألفًا غير معطوفة(.

)1( ينظر مجمع البحرين: فخر الدين الطريحيّ: 5/ 27، )ألف(.

)2( الطبقات )نقباء البشر(: الطهرانيّ: 331/17 رقم458.

)3( ينظر الكافي: الكلينيّ: 2/ 34 ح774.
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دٍ عَنْ  والحديـث فـي مجمع البحرين مرسـلٌ، أمّـا في الكافي فسـنده: )عَلِيُّ بـْنُ مُحَمَّ

يْرفَِيِّ عَـنْ يوُنسَُ بنِْ رِباَط(، وفي السـند  ـدِ بنِْ الوَْليِدِ شَـبَابٍ الصَّ سَـهْلِ بـْنِ زِيـَادٍ عَنْ مُحَمَّ

ضعـفٌ على المشـهور بسـهل بن زياد)1)، وكذلـك بمحمّد بن الوليـد الصيرفيّ.

ومـن تعـرَّض لبيـان الحديـث مـن علمائنـا إنمّـا شـرحه علـى ألفـاظ الكافـي، ومنهم: 

الفيـض الكاشـانيّ في الوافـي)2)، والمولى صالح المازندرانيّ في شـرح الكافي)3)، والعلّامة 

المجلسـيّ في مـرآة العقول)4).

ولهـذا الحديـث أهميـة بالغـة؛ لبيانـه فضـل أهـل البيـت، وجليـل خطرهـم، وما 

تحـوي صدورهـم مـن علـومٍ لا يدُركهـا النـاس، ولا يبلغونهـا ولـو بشـقّ الأنفـس.

ترجمة المصنِّف
علـيّ  نجـف  السـيّد  جـدّه  الهنـديّ،  الغازيپـوريّ  النونهـرويّ  مرتضـى  السـيّد  هـو 

الهنـد. فـي  الشـيعة  علمـاء  كبـار  أحـد  النونهـرويّ)5)، 

ينُسـب إلـى قريـة )نونهـره( إحـدى قرى مدينـة غازيپور من مـدن ولاية أتـر برديش، 

إحدى ولايـات الهند.

ترجمه الطهرانيّ، فقال: »حكيمٌ ماهرٌ، وفيلسوفٌ كاملٌ«)6).

)1( ينظر معجم رجال الحديث: السيد الخوئيّ: 354/9 رقم 5639.

)2( ينظر الوافي: الفيض الكاشانيّ: 324/2.

)3( ينظر شرح الكافي: المولى المازندرانيّ: 6/ 133.

)4( ينظر مرآة العقول: العلامّة المجلسيّ: 3/ 290.

)5( كما ذكر أخوه في تذييل هذه الرسالة.

هو السيّد الفاضل نجف عليّ الحسينيّ النونهرويّ الغازي پوريّ، أحد كبار علماء الشيعة في الهند، 

وُلد ونشأ في نونهره من قرى غازيپور، وطلب العلم في مدينة لكنهؤ على أساتذة فرنگي محل، 

وتفقّه على السيّد دلدار عليّ بن محمّد معين الحسينيّ النصيرآباديّ، له مصنّفات عديدة، منها: 

)شرح على القصيدة الحميريةّ(، و)حاشية على مبحث المثناة بالتكرير(، و)رسالة في الأنساب(،.. 

وغيرها، مات سنة إحدى وستين ومائتين وألف. )ينظر الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام: 

عبد الحيّ الحسنيّ: 7/ 1121 رقم940(

)6( الطبقات )نقباء البشر(: 17/ 331 رقم458.
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وله مصنّفات أخرى غير هذه الرسالة، منها: 

اللوائح الليليّة: في شرح دعاء الليل، مطبوع)1).- 

معراج العقول: في شرح دعاء المشلول، مطبوع)2).- 

آب زر: في بعض المسائل الحكميّة)3).- 

توُفيّ المصنّف سنة 1336 هجريةّ، وتأريخ وفاته: )فاضل نونهروي وإلا نهاد()4).

وله أخ اسمه محمّد عليّ النونهرويّ ذيلّ هذه الرسالة، لم نعثر له على ترجمة.

النسخة المعتمدة
اعتمدنـا فـي التحقيـق علـى النسـخة الحجريـّة المطبوعـة في حيـاة المصنّـف، وقد 

طبُعَـت فـي آخـر لؤلـؤة البحرين للشـيخ يوسـف البحرانـيّ )ت 1186هــ( المطبوعة في 

)بمبئـي( علـى الحجـر، ولم يعُيّـن المصنّف تأريخ انتهائـه من تأليفها، وفـي ذيلها تذييل 

لأخـي المصنّـف السـيدّ محمّد علـيّ النونهرويّ كمـا تقدّم.

وقد وقع في النسخة مجموعة من الأخطاء الإملائيّة والتصحيفات.

منهجية التحقيق
 ، ـص العمـل فـي تحقيـق هـذه الرسـالة بعـد إعـادة صـفّ النـصّ بتقويـم النـصِّ تلخَّ

وإصـلاح التصحيفـات والأخطـاء مع الإشـارة إلـى ذلك، ثـمّ تقطيعه إلى فقـراتٍ، وتخريج 

النصـوص والأقـوال مع مقارنتها بالمصدر وإثبات الاختـلاف، والتعريف بالأعلام، والتعليق 

علـى المـوارد اللّازمـة، ومـا كان فيهـا بين قوسـين معقوفين فهو زيـادة منّا، وقـد أدرجنا 

)1( ينظر الذريعة: الطهرانيّ: 18/ 375 رقم519.

)2( ينظر الذريعة: 21 /232 رقم4769.

)3( ينظر الذريعة: 1/ 2 رقم7.

)4( الطبقات )نقباء البشر(: 17/ 331 رقم458.

ووفق حساب الجمّل يكون: فاضل نونهروي  وإلا  نهاد

1336 = ) 60 + 38 + 327 + 911(
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صـورة النسـخة كاملـةً فـي آخر البحـث؛ نظراً لصغرهـا، وإتمامًـا للفائدة.

والحمدُ لله ربّ العالمين، وصلىّ الله على محمّدٍ وآله الطاهرين.

حسن بن عليّ بن محمّد آل سعيد
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هذه تحقيقاتٌ أنيقة وتدقيقاتٌ رشيقة في حلِّ بعض الأحاديث المُشْكِلة والأخبارِ 

المُعضلة، للسيّد السّند والحبر المعتمد الحكيم الإلهي)1) الألمعي والعالم الفاضل 

اللَّوذعي، ذي الحَسَب والنَّسب والمجد والعُا، مولانا السيد مرتضى النونهرويّ)2) 

الغازيفوريّ، أدام الله إفاضاته وإفاداته.

]ديباجة[
بسم الله الرحمن الرحيم

لاة  ـارقة، والصَّ ـاهقة الشَّ ذي جلّ عـن العقول اكتنـاه)3) أنوارهِِ العلِيَّةِ الشَّ الحمـدُ للـه الَـّ

عليهـم ما طلعـتْ طالعِةٌ وبرقـَت بارقِةٌ.

ث البارع  ـيخ المُحدِّ ي كُنـتُ ذات يومٍ أقُلَِّبُ أوراقَ الكِتابِ المُسـتطابِ للشَّ وبعـدُ، فإنّـِ

اه بـ)مجمـع البحرين(،  يـنِ الطُّرَيحِْـيّ النَّجَفِـيّ)4) )طيَّـب)5) الله ثراه(، الَّذي سـمَّ فخـرِ الدِّ

فوجـدتُ فيـهِ حديثـًا صعبًا على أكثر الأفهام حلُّه، فأردتُ شـرحَه ]علـى[ )6) عُجالة الوقتِ 

علـى وجـهِ الإجمالِ؛ لعـلَّ الكَمَلةَ الكرام تقبَلهُُ وتحسّـنه)7)، وإن جحـده النَّقَضَة اللِّئام فلا 

أبالـي بهـم، ولا أتعرضّ)8) لشـأنهم. والله الموفِّق.

)1( في الأصل: )إلهي(.

)2( في الأصل: )التهوري دي(، وصحّحناه. 

)3( أي: استيعابها وبلوغ جوهرها وحقيقتها.

)4( هو الشيخ فخر الدين بن محمّد بن عليّ بن أحمد بن طريح النجفيّ، عالم فاضل، زاهد ورع 

جليل القدر، له مصنّفات، منها: )مجمع البحرين(، و)الفخرية( في الفقه، وغيرهما. )ينظر أمل 

الآمل: الحرّ العامليّ: 2/ 214 رقم648(

)5( في الأصل: )طاب(.

)6( ما بين المعقوفين ليس في الأصل.

)7( كذا في الأصل. 

)8( في الأصل: )التعرض(.



خطاحِمل داِش0م2 زِدا خخاحاَمخعا خطقاِخاَِ شقلامخ ق   خاِدِجلجلا َِ زِلَ طامخدابا لدوخّّقَمخَجا

]شرح الحديث[
كتـاب مجمـع البحرين، لغة )ألف): »فـي حديث الأئمّةِ: )وَمَا عَسَـيْتمُْ ترَْوُونَ مِنْ 

فضَْلِنَـا إلِاَّ ألَفًا غَيْرَ مَقْطوُعَة()1).

قـال بعـض الشـارحين: قوَْلـُهُ: )إلِاَّ ألَفًـا غَيـرَ مَقْطوُعَـة()2)، احتـرازاً عن الهمـزة وكناية 

عـن الوحـدة)3). قـال: ويمكـن أن يكون إشـارة إلى ألَفٍ منقوشـة ليس قبلهـا صفر وغيره، 

ة«)4) انتهى. لـُهُ: لـم تـرووا مـن فضلنا سـوى القليل المتناهـي في القلَـّ ومُحَصَّ

أقول: 

ويمكن أن يبُدَعَ فيهِ معانٍ أخَُر، فإنَّ كلامهم ينصرف إلى سبعين وجهًا)5).

فمنهـا أن يُقـرَأ هـذا اللَّفـظُ: ألَْفًـا، بفتـح الأول وسـكون الثانـي، وهـو مـن مراتـب 

الأعـداد يُقـال لعشـر)6) مِئَـاتٍ.

والمعنـى: ومـا عسـيتم تـروون مـن فضلنـا – في الأكثـر – إلّا بقـدر الألَـْف، فغايةُ ما 

تبلغـون مـن كثـرة الحفـظ والفهم هـذا القدر، وهـو ليس بغايـةٍ حقيقيّة؛ لأنـّه في نفس 

ذي رويتموه، وذلك كناية إلـى أنّ بلوغكم  الأمـر غيـر مقطوعـةٍ ومنتهيـة إلى هذا الحدّ الَـّ

فـي الكثـرة إلـى أيِّ حـدٍّ كان فهـو باعتبـار ما هو مسـتور عنكـم، مجهول لكـم، كأنهّ ذرةّ 

)1( الكافي، الكلينيّ: 2/ 34 ح774، باختلاف، وتمام الحديث: عَنْ يوُنسَُ بنِْ رِباَطٍ، قاَلَ: دَخَلتُْ أنَاَ 

فقََالَ:  فلَُانٌ؟  رَوَاهُ  حَدِيثٌ  فِدَاكَ،  جُعِلتُْ  كَامِلٌ:  لهَُ  فقََالَ   ،ِاللَّه عَبْدِ  أبَِي  عَلى   ارُ  التَّمَّ وكَامِلٌ 

ثَ عَلِيًّا بِألَفِْ باَبٍ يوَْمَ توُُفِّيَ رسَُولُ اللَّهِ، كُلُّ   حَدَّ ثنَِي أنََّ النَّبِيَّ »اذكُْرهُْ«. فقََالَ: حَدَّ
باَبٍ يفَْتحَُ ألَفَْ باَبٍ، فذَلكَِ ألَفُْ ألَفِْ باَبٍ؟ فقََالَ: »لقََدْ كَانَ ذلكَِ«. قلُتُْ: جُعِلتُْ فِدَاكَ، فظَهََرَ 

ذلكَِ لشِِيعَتِكُمْ ومَوَاليِكُمْ؟ فقََالَ: »ياَ كَامِلُ، باَبٌ أوَْ باَباَنِ«. فقَُلتُْ لهَُ: جُعِلتُْ فِدَاكَ، فمََا يرُْوى  مِنْ 

فضَْلِكُمْ مِنْ ألَفِْ ألَفِْ باَبٍ إلِاَّ باَبٌ أوَْ باَباَنِ؟! قاَلَ: فقََالَ: »وَمَا عَسَيْتمُْ أنَْ ترَْوُوا مِنْ فضَْلِنَا، مَا ترَْوُونَ 

مِنْ فضَْلِنَا إلِاَّ ألَفًا غَيْرَ مَعْطوُفةٍَ«.

)2( في المصدر: )إلاّ ألفًا مقطوعًا( .

)3( في الأصل: )الواحدة(. 

)4( مجمع البحرين: فخر الدين الطريحيّ: 5/ 27، )ألف(.

)5( في الأصل: )أوجه(. )ينظر بصائر الدرجات: الصفّار: 1/ 328 باب9 ح15-1(

)6(  في الأصل )عشرة(.
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مـن الأرض، وقطرة مـن البحر.

والسـرّ فيـه أنّ سـائر العقول من شـعاع أنوارهم، وأثرٌ من آثارهِـم، والمعلول ليس له 

ة، وهـي حدٌّ تام له، وهـو حدٌّ ناقص لها، فافهـم، فإنهّ دقيق! ـة بالعلَـّ إحاطـة تامَّ

ى لهـذه العقول البشـرية أنْ يحصـلَ لها الوصـولُ إلى كُنـه الحقيقة  وبوجـهٍ آخـر: وأنَـّ

النورانيّـة لهـم، وهـي تعجَـز عـن إدراك كُنـه تشـبُّه النفـوس الفلكيّـة المجـردة بالعقـول 

ة، وتقعـد)1) وتحُـدّ عـن إحاطته. النوريَـّ

قـال الشـيخ الرئيـس)2) فـي )الإشـارات(: »الآن ليـس لـك أن تكلفّ نفسـك إصابـة كُنه 

هـذا التَّشـبُّه بعـد أن تعرفـه بالجملـة؛ فإنّ قوى البشـر – وهم في عالم الغربـة – قاصرةٌ 

عـن اكتنـاه مـا دون هذا، فكيـف هـذا؟!«)3) انتهى كلامه.

وجملـة النفـوس والعقـول كلهّا شـذرة من فيوضهـم، فمَن لم يبلغ إلـى الأقرب الأدنى 

كيـف يصـل إلى الأبعـد الأعلى؟! ويؤيدّ ذلـك بعض الأحاديث. 

ـي، ويُـراد بـه عـدده؛ لأنـّه روحـه، وهـو  ومنهـا: أن يُقـرأ )ألَِفًـا) مـن حـروف التهجِّ

الواحـد)4).

والوحـدة علـى أنـواع، ووحـدة الواجـب تعالـى ليسـت عدديـّة علـى الحقيقـة؛ لأنهّا 

عـرضٌ، ومـن المعقـولات الثانية)5)علـى مـا هـو ظاهر كتـاب التجريـد للحكيـم الفريد)6)، 

سًـا. والواجـب مقـدّس عـن التبعيّـة والمحلِّية تقدُّ

)1( في الأصل: )نقعد(.

المشهور،  الحكيم  الفيلسوف  الحسن بن عليّ بن سينا،  الله بن  الحسين بن عبد  أبو عليّ  )2( هو 

الملقّب بـ)الرئيس(، له تصانيف على سائر مذاهب الفلاسفة، منها: )كتاب الشفاء(، و)الإشارات(، 

و)القانون(، وغيرها، توفيّ سنة 428 هجريةّ. )ينظر وفيات الأعيان: ابن خلكان: 2/ 157/ رقم190(

)3( الإشارات والتنبيهات: ابن سينا: 302 رقم14.

)4( في الأصل: )الوحد(.

)5( المعقولات الثانية هي التي لا وجود لها في الخارج. 

)6( ينظر تجريد الاعتقاد: المحقّق الطوسيّ: 77.
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سَ سـره( في كتاب  هـذا ولقـد أجـاد فـي إفادة هذا المَرامِ سـيِّدُ حكماء الإسـلام)1) )قدُِّ

)التقديسات()2).

وكلّ ممكـنٍ زوج تركيبـيّ ولـو مـن الماهيـة)3) والوجود)4)، فوحدته لا تخلو عن شـوب 

الكثـرة بوجـه، فوحدتـه)5) بالكثرة، بخلاف الواجب )جلَّ مجـده( فإنه وجود بحت، وتأكُّد 

ة  صِـرفْ، لا يتحلـّل ولا يتكثـّر إلـى شـيءٍ وشـيء في سـنخ ذاته المقدّسـة، فوحدتـه الحقَّ

المتأصّلـة)6) غير مقطوعة.

ا قبله، والمـراد المحصّل ترخيص  وإذا تقـرر ذلـك، فالمعنى: إنّ الاسـتثناء منقطـع عمَّ

روايـةِ كلّ شـيء فـي فضلهـم سـوى روايـة الوحـدة غيـر)7) المقطوعـة فيهـم، فـإنّ هـذه 

الروايـة مقطوعـة عنهـم؛ لاختصاصهـا بالواجب.

بوُبِيَّـةِ، وَقوُلوُا  وعلـى هـذا فهـو يطابـق)8) معنى حديـثٍ آخر، وهـو: »نزَِّهُونـَا عَـنِ الرُّ

ـر بعضًا. فِينَـا مـا شِـئتمُْ«)9)، ولقد صـدق الحديـثُ؛ بعضُه يفسِّ

جليل  فاضل،  عالم  الداماد،  الإستراباديّ  الحسينيّ  محمّد  بن  باقر  محمّد  الكبير  الأمير  )1( هو 

القدر، متكلمّ ماهر في العقلياّت، معاصر للشيخ البهائيّ، له عدّة مصنّفات، منها: )القبسات(، 

هجريةّ.   1041 سنة  توفيّ  وغيرها،  المتين(،..  و)الحبل  المستقيم(،  و)الصراط  و)التقديسات(، 

)ينظر رياض العلماء: الأفندي: 5/ 40(

.IR21607 :2( ينظر التقديسات )مخطوط(: المير داماد: 242، مكتبة مجلس الشورى الإيرانيّ، رقم(

)3( في الأصل: )المهنة(.

والماهية من  له ماهية،  لكان  لو كان كذلك  التركيب محال عليه سبحانه؛ لأنهّ  النوع من  )4( هذا 

شأنها أن تكون عاريةً عن الوجود والعدم قابلةً لعروضهما عليها، فيطرح السؤال: ما العلةّ التي 

أفاضت الوجود على الماهية؟ والمحتاج إلى غيره ليفيض الوجود على ماهيته لا يكون واجبًا، بل 

ممكنًا مفتقراً، وهذا محال على الله الواجب الغنيّ سبحانه!

)5( في الأصل: )فوجدته(.

)6( في الأصل: )المناصلة(.

)7( في الأصل: )الغير(.

)8( في الأصل: )بطابق(.

)9( لم يرد هذا النصّ بهذه الصيغة، ولكنّه مستفاد من مروياتٍ أخُر، منها: ما في الخصال عن أمير 

يَّاكُمْ وَالغُْلوَُّ فِينَا، قوُلوُا إنَِّا عَبِيدٌ مَرْبوُبوُنَ، وَقوُلوُا فِي فضَْلِنَا مَا شِئتْمُْ«. )الخصال:  المؤمنين: »إِ
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وأمّـا النبـوة، فهـي وإن كانـت منفيّـةً عنهـم بحسـب الظاهـر، ولكن هي ثابتـة فيهم 

بحسـب الباطـن؛ لأنّ الولايـة هـي باطـن النبـوة علـى مـا تقـرّر، أو يقُـال: هي مـن قبيل 

المسـتثنيات العرفيّـة، والمسـتثنيات العرفيـة لا تحتـاج إلـى البيان.

وأمّـا الألوهيّـة، فقـد أثبتها بعـض الملاحدة فيهم، فلا بـدّ من البيـان والتبيان؛ ولذلك 

رجةِ الرَّفيعة)3). وردت)1( الأحاديـث الكثيرة)2)عنهـم بالتنزيه عن هـذه الدَّ

ولـم يذهـب أحـد إلى نبوّتهم، ولم يثبت مـن طرفنا الفرقة القائلـة بنبوّتهم، أو يقال: 

إنّ الجمعية المسـتفادة من الضمير شـاملة للنبيّ، والمعنى: قولوا في مجموعنا – لا 

فـي كلّ فـردٍ فرد منّا – ما شـئتم من المدائح سـوى الربوبيّة، والنبـوة للنبيّ ثابتة في 

. مجموعهـم، وإن لـم تتحقق فـي كلِّ فردٍ فرد منهم

هـذا، والكلام في شـأنهم واسـتخراج معاني أحاديثهم طويل كثيـر، وإنّ باعَ مثلي عن 

حملهـا بجُلهّـا لمبتـور قصيـر، وأنا العبد الأحوج إلى ربهّ الغنيّ السـيّد مرتضى ابن السـيّد 

الجليـل ذي الشـرف الأنفَـس والجاه الأقعس)4( السـيّد زين العابدين الحسـينيّ النونهرويّ 

الغازيفـوريّ، )حقَّق الله آمالهما، وأحسـن مآلهما(.

]تذييل للسيّد محمّد عليّ النونهرويّ أخي المصنّف[

قوله: )فوحدته مقطوعة(.

بوُبِيَّةِ، وَارفْعَُوا  الصدوق: 2/ 614 ح10( نعم، ورد في كتاب إثبات الهداة عنهم: »نزَِّهُوناَ عَنِ الرُّ

عَنَّا حُظوُظَ البشََرِيَّةِ، يعَْنِي: الحُظوظَ الَّتِي تجَُوزُ عَليَكْم، فلَا يقَُاسُ بِنَا أحََدٌ مِنَ النَّاسِ، فإَِنَّا الأسَْراَرُ 

بَّانيَِّةُ النَّاطِقَةُ فِي الأجَْسَادِ التُّراَبِيَّةِ، وَقوُلوُا بعَْدَ  الِإلهَِيَّةُ المُودَعَةُ فِي الهَْيَاكلِِ البشََرِيَّةِ، وَالكَلِمَةُ الرَّ

ذَلكَِ مَا اسْتطَعَْتمُ، فإَِنَّ البَحْرَ لا ينَْزف، وَعَظمََة اللهّ لا توُصَفُ«. )إثبات الهداة: الحرّ العامليّ: 5/ 

394 ف18 ح70(

)1( في الأصل: )ورد(.

)2( في الأصل: )لكثيرة(.

)3( نحو ما روي عن أبي عبد الله: »ياَ إسِْمَاعِيلُ لاَ ترَفْعَِ البِْنَاءَ فوَْقَ طاَقتَِهِ فيََنْهَدِمَ؛ اجْعَلوُناَ مَخْلوُقِينَ 

وَقوُلوُا بِنَا مَا شِئتْمُْ فلَنَْ تبَْلغُُوا«. )بصائر الدرجات: للصفار: 1/ 236/ باب 10 ح5(

)4( القَعَس نقيض الحَدَب وهو خروج الصدر ودخول الظهر، )لسان العرب: ابن منظور: 177/6(
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توضيحـه: إنّ الممكـن من حيث نفس ماهيّته متسـاوي الوجـود والعدم، وإنمّا يجب 

بالوجوبيـن: الوجـوب السـابق والوجـوب اللاحـق بالغيـر. والوحـدة والوجـود متسـاويان 

متسـاوقان، فالوجـود عـدم ثبوتـه للماهيّـة من حيث نفسـها هـو قطعه عنهـا، كأنهّ عين 

قطـع الوحـدة عنها، والقـوة والإمكان منبـع الكثرة.

ذي يجب وجـوده بغيـره دائمًا، فهو  قـال الشـيخ الرئيـس فـي )إلهيات الشـفاء(: »والَـّ

ذي له من غيـره، وهو  ذي لـه مـن)1) ذاتـه غيـر الَـّ –أيضًـا – غيـر بسـيط الحقيقـة؛ لأنّ الَـّ

حاصـل الهويـة منهمـا جميعًـا فـي الوجـود، فلذلك لا شـيء غير واجـب الوجـود تعرَّى)2) 

عـن ملابسـة ما بالقـوة والإمكان باعتبار نفسـه، وهو الفرد، وغيـره زوج تركيبي«)3) انتهى 

كلامه، رفُـع مقامه.

والماهيّـة لمّـا كانـت مناطـًا للإمـكان)4)، وهـو – سـبحانه – بـريء مـن)5) كل شـائبة 

الإمـكان، فهـو معـرَّى عـن الماهيـة، فالواجـب هـو الواحـد بالوحـدة الحقيقيّة فـي ذاته 

وصفاتـه الأوليّـة؛ لأنهّـا عيـن ذاتـه، فهـو الواحد الوجـود الصّـرف؛ وذلـك لأنّ وحدته غير 

مقطوعـةٍ بالكثـرة، ووجـوده غيـر مقتـرنٍ بالماهيّـة، بخلاف غيـره من الممكنـات. فافهم 

ذلـك فإنـّه يحتـاج إلى مزيـد دقـّةٍ وفطانة!

قوله: )باطن النبوة(.

للنبوة جهتان: جهة إلى عالم الغيب، و جهةٌ إلى عالم الشهادة.

والأول: اشـتغاله بالحـقّ، والبقـاء بعد الفنـاء، والصحو بعد المحو، قـال: »ليِ مَعَ 

هِ وَقتٌْ لَا يسََـعُنِي مَلكٌَ مُقَرَّبٌ وَلَا نبَِيٌّ مُرسَْـلٌ«)6). اللَـّ

)1( في المصدر: )باعتبار( بدل )من(.

)2( في الأصل: )بعري(، وصحّحناه على ما في المصدر.

)3( الشفاء: ابن سينا: 1/ 47.

)4( في الأصل: )لإمكان(.

)5( في الأصل: )عن(.

)6( بحار الأنوار: العلامّة المجلسيّ: 79/ 243.
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والثاني: اشتغاله بالخلق، ووضع القوانين في معاشهم ومعادهم.

والأول هـو الولايـة، والثانـي هـو النبـوة، ولا شـكّ أنّ الأول أفضـل مـن الثانـي، وإنمّا 

الفضـل للثانـي إذا اجتمـع مـع الأول، كمـا فـي نبيِّنـا . وهـذا معنـى قولهـم: »النبـوة 

وضـع الآداب الناموسـيّة، والولايـة كشـف الحقائـق الإلهيّـة«)1).

قوله: )لمبتور قصير(. كيف ؟

وقـد أورد فـي البـاب الحـادي عشـر مـن كتـاب )بصائـر الدرجـات( أحاديـث متكثـرة 

ـدٍ صَعْـبٌ مُسْـتصَْعَبٌ،  متوافقـة المعنـى عـن المعصوميـن: »إنَِّ حَدِيـثَ آلِ مُحَمَّ

يمَـانِ«)3)، وفي  هُ قلَبَْهُ بالإِْ لَا يحَتمَِلـُهُ)2) إلِاَّ مَلـَكٌ مُقَـرَّبٌ أوَْ نبَِـيٌّ مُرسَْـلٌ أوَْ عَبْـدٌ امْتحََـنَ اللَـّ

حديـثٍ آخـر: »إنَِّ أمَْرنَـَا صَعْـبٌ مُسْـتصَْعَبٌ«)4) ..الخبر.

قـال جدّنـا العلّامـة مولانا السـيّد نجف عليّ )روَّح اللـه روحه(: »المـراد بالأمر هاهنا: 

ده لفظ  معرفتهـم، فالمعنـى: معرفتنـا صعبـةٌ)5( مسـتصعبةٌ؛ أو أمرهـم التشـريعيّ، ويؤيّـِ

ـدٍ..«، أو أمرهـم التكوينـيّ، والمراد بها:  الحديـث المنقـول أولًا: »إنَِّ حَدِيـثَ آلِ مُحَمَّ

المعجـزات الصـادرة عنهـم، فـإنّ أكثـر النـاس الذاهلـة عـن الحـقِّ حملوهـا على السـحر 

والشـعبدة، ولا يعرفهـا حـقَّ المعرفـة – مـن أصولهـا الثلاثـة، وهي كمال قوة الإحسـاس، 

وقـوة التخيّـل، وقـوة التعقّـل، علـى ما تقـرّر في مـدارك أكابـر الحكماء وأسـفارهم – إلّا 

س الله سـرَّه(. القليـل مـن أبنـاء الحقيقـة«)6). انتهـى ملخّص ما أفـاده )قدَّ

أقـول: ويحتمـل أن يقُـال هـذا اللَّفـظ – أي: الأمـر – بكسـر الألف، وهـو العجب من 

الشـيء، فـي القرآن: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَـيْئًا إمِْـرًا﴾)7)، أي: عجبًا؛ فالمعنـى: إنّ عجائبنا –من 

)1( شرح الأسماء: الملاّ هادي السبزواريّ: 552.

)2( في المصدر: )يؤمن به(.

)3( بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفّار: 1/ 21 باب11 ح1.

)4( بصائر الدرجات: 1/ 26 باب12 ح1.

)5( في الاصل ) صعب مستصعب(.

)6( لم نقف على مصدر النصّ أعلاه بحسب الاطلّاع. 

)7( سورة الكهف: من الآية 71.
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ملحق بالبحثملحق بالبحث
صورة النسخة الحجريّة المعتمدة كاملة

تقلـّب)1) أحـوال ما فـي العالم من خوارق العادات وغرائب المعجزات، مثل: شـقّ القمر، 

وردّ الشـمس، وأمثالهـا – لا يؤمـن بهـا إلّا الخـواصّ؛ أو العجائـب من أحوال أنفسـهم من 

دون قصـد التحـدّي – وهـي لا تـكاد تحُصر لكثرتهـا – لا يؤمن بهـا إلّا المنتجَبون. فافهم!

سيّد محمّد عليّ أخ المصنِّف

تـمّ الكتـاب بعـون الملـك الوهّـاب علـى يـد أقـلّ خلـق اللـه ميـرزا فتـح الله حسـب 

الفرمايـش)2) أقـلّ الأنـام آقـا ميـرزا محمّـد شـيرازيّ الملقّـب بـ)ملـك الكتـاب()3).

)1( في الأصل: )تيقلب(.

)2( أي: أمر أو توصية.

آل سعيد  محمّد  بن  عليّ  بن  عليه: حسن  وعلَّق  وحقّقه وضبطه  الفانية–  –بيده  كتابته  )3( وأعاد 

العسكريّ أصلًا المعاميريّ منزلًا البحرانيّ –غفر الله له ولزوجه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات– 

الآخر سنة 1439 هجريةّ، الموافق 8 يناير 2018م،  ضحى يوم الاثنين العشرين من شهر ربيعٍ 

يفِ، وصلىّ الله على محمّدٍ وآله الطاهرين. يفِ وقاها الله من الحَيفِ والسَّ بضاحية السِّ
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الملخّص
انبـرى علماؤنـا الأعـلام منـذ عهـد الإسـلام الأول للتدويـن والتأليف في شـتىّ مجالات 

الحيـاة، وأولـوا علـوم الديـن ومـا يتعلـّق بهـا عنايةً خاصّـةً، فتنوّعـت مدوناتهم بحسـب 

مواضيعهـا بيـن الموسـوعات والكتـب والرسـائل الصغيرة، فأمسـى تراثنا ثراًّ زاخـراً، وكان 

علـم الـكلام أحـد تلـك العلـوم التي أشـبعوها بحثـاً وتحليلاً، وكان مـن بين ما وصـل إلينا 

بِ  منه الرسـالة الموسـومة بـ)العللِ في خَلقِْ الکافرِ( لأحمدَ بنِ عبد الرِّضا المشـتهرِ بمهذَّ

الدّیـن البصريّ.

والرسـالة على إيجازها أجابت عن تسـاؤل كثيراً ما يتداوله الإنسـان المسـلم مع ذاته؛ 

)مـا هـي العلـّة من خَلق الكافر؟(، فكشـفت هذه الرسـالة عن صورةٍ من صـور عدل الله 

تعالـى وحكمتـه، وأنـّه لا یفعلُ قبَیحاً، ولا یخُِـلُّ بواجبٍ، فجمیعُ أفعالـهِ موافقةٌ للحِكْمَة 

وإنْ لـم یظهـر لنـا وَجْهُهـا، فعُلم أنّ في خلـق الکافر أیَضـاً حكمةً، مع أنّ الحِکَـمَ الخفیّةَ 

فـي أفعالـه تعالـی أکثـرُ مـن أنَْ تحُصی، وقد أظهـر المولِّف ذلك من عدّة وجـوهٍ أوجزها 

بيـن طيّـات رسـالته، وانتهـى إلـى حقيقـةٍ مفادهـا أنّ خلـق الکَافـرِ لا يخلـو مـن منفعةٍ؛ 

فکفـرهُُ علی نفَسِـهِ، وخَلقُْـهُ لا ینَُافي الحِکمَةَ.
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Abstract

Since the first era of Islam, our scholars have made the science of 
writing and authoring in various walks of life, and gave the science of 
religion a special attention. Their writings varied according to their 
themes like, encyclopedias, books and small letters so our heritage has 
become rich. Theology was one of those sciences that it was saturated 
with research and analysis. 

Among the things that reached us was a letter named "Causes 
of creating Infidel" by Ahmad ibn Abd al-Ridha, who is known as 
Muhadhab Al-din Al-Basri. Thought it was a short letter but it had 
an answer to the doubt in the mind of a Muslim )What is the cause of 
creating an infidel?(. This letter revealed a picture of Allah's justice and 
wisdom. He )Allah( neither does ugliness, nor violates an order, all of 
His actions agree to the wisdom and even if they are not very clear. 
It is known that there is a wisdom in creating an infidel. The hidden 
wisdoms in His actions are more than to be accounted. The author 
has shown this in several ways and outlined it in the folds of his letter. 
He concluded that the creation of an infidel is not without a benefit. 
The infidel may hurt himself but his creation never contradicts the 
wisdom. 
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المقدمة
مازالـت هنـاك مسـائلُ کلامیّـة صعبة لـم يتعرضّ المتکلمّـون للبحث عنهـا أو تعرضّوا 

ولکـنّ البحث لـم یکن وافیـاً بالغرض.

ومـن جملـة هـذه المسـائل، مسـألة علـّة خلـق الکافـر التـي تختلـجُ فـي أذهـان 

المتعلمّیـن والعامّـة مـن النّـاس؛ لأنهّـا صعبة المسـلك وغامضة المـدرك، بحیث حار في 

الجـواب عنهـا بعـض العلمـاء.

وممّـن قـام بمهمّـة الجواب عن هذه المسـألة في رسـالته المسـماة )العلـلَ في خَلقِْ 

الكافـرِ()1) مهـذّب الدّيـن أحمدُ بـن عبد الرضّا البصـريّ، الذي درس ومارس الکلام بشـتیّ 

فنونـه، وجمـع الأدلةّ العقلیّة والنقلیّة بشـأن هذه المسـألة.

قـة لعالمٍ من علمـاء القرن الحادي عشـر، فقد  فهـا نحـن نقـدّم فيمـا يلي رسـالةً محقَّ

ث الشّـهير محمّــد بن الحسـن الحرّ  كان حيّاً سـنة 1086هـ، وهو من أجلةّ تلامذة المحدِّ

العاملـيّ رضـوان اللـه تعالى عليه -المتوفىّ سـنة 1104 هـ- .

وهـذه الرسّـالة تبحـث في )علـل خلق الکافر(، مُسـتنبَطةً مـن الکتاب المنـزلّ والأخبار 

المرویةّ عن المعصومین - علیهم أفضل صلوات ربّ العالمین - وآراء المتکلمّین، وقد کتبها 

إجابـةً لبعـض عبـاد اللـه الصالحین، وقدّم فیها اثني عشـر دلیلاً علی حكمـة خلق الکافرین.

ترجمة المؤلّف: 

اسمه وإطراء العلماء علیه: 

هو الشّيخ الأجلّ الحافظ مهذّب الدّين أحمد بن عبد الرِّضا البصريّ. 

قـال ثقـة الإسـلام التبّريـزيّ فـي )النّجـوم( مُعنوِنـاً إيـّاه بـ )أحمد بـن الرِّضـا(: <فاضل 

)1( أخذنا اسم الرسالة من کلام المصنّف؛ حیث کتب )هذا ما خطرَ بالبالِ الفاترِ، من العللِ في خَلقِْ 

الکافرِ، جواباً لسؤالكَ أیَُّها الخلیلُ الصّالحُ، والجلیلُ الراّجحُ(. 
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خبيـرٌ، وعالـم نحريـرٌ، مـن أصحـاب الرجّـال وأرباب الكمـال>)1(.

وقال السـيّد محسـن الأمين: <نزيل بلاد الهند وخراسـان، معاصر لصاحب الوسائل الحرّ 

العاملـيّ، ومـن أجلـّة تلاميذه، فاضـل خبير، محدّث رجاليّ، حافظ، كان يحفظ اثني عشـر 

ألـف حديـثٍ بلا إسـناد، وألفاً ومائتي حديثٍ مع الإسـناد، أقام بمشـهد الرضّـا وتوابعه 

من سـنة 1068هـ، ثمّ سـافر إلى بلاد الهند، فكان في حيدرآباد سـنة 1085ه>)2(.

وقـال السـيدّ حسـن الأميـن: <كان فقيهـاً، أصوليّـاً، محدّثـاً، متقِنـاً لعلمـي المعانـي 

والفلكيّـات>)3(. والبيـان، 

ومـا ورد فـي طبقـات الفقهـاء أکمـل وأوفـى: <الحافـظ الإمامـيّ، ذوالفنـون، مهـذّب 

الدّيـن البصـريّ، نزيل خراسـان ثمّ بلاد الهند، أقام في مشـهد الإمام الرضّا بخراسـان، 

وفـي القـرى التاّبعـة لـه، وزار كابـل وقندهـار وشـاه جهان، ثم سـكن حيدرآبـاد، وصنّف 

فيهـا وفـي المـدن والقـرى التي زارهـا جملةً مـن الكتب.

تلمّـذ علـى المحـدّث الكبيـر محمّـد بـن الحسـن الحـرّ العاملـيّ، وحصـل منـه علـى 

إجـازةٍ، وعُنـي بالحديـث ومهر فيه، وصـار من حفّاظ عصره، كان يحفظ اثني عشـر ألف 

حديـثٍ بـلا إسـناد، وألفيـن ومائتـي حديـثٍ مـع الإسـناد، وتبحّـر فـي أكثر علـوم وفنون 

زمانـه، وصنّف كتبـاً>)4(.

مولده: 
لـم نقـف علـى تأريـخ ولادته بشـكلٍ دقيـق. نعم، ذكر السـيّد حسـن الأمين أنـّه وُلد 

سـنة 1020هــ)5(، ولـم نعلـم له سـلفاً في ذلك.

)1( مرآة الكتب: 274. نقلاً  عن النجوم.

)2( أعيان الشيعة: 2/ 624.

)3( مستدركات أعيان الشيعة: 5/ 88.

)4( موسوعة طبقات الفقهاء: السبحانيّ: 11/ 32، و ينظر أیضاً ترجمة المؤلفّ في: نجوم السماء في 

تراجم العلماء: الكشميريّ: 199، طبقات أعلام الشيعة: الطهرانيّ: 8/ 60، معجم أعلام الشیعة: 

44، معجم طبقات المتکلمّين:السبحانيّ: 384/3، الذريعة إلى تصانيف الشيعة في عدّة موارد.

)5( ينظر مستدركات أعيان الشيعة: 88/5.
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ثقافته: 
يعـدّ مهـذّب الدّين البصـريّ من العلماء المكثرين تأليفاً وتدريسـا؛ً فهو فقيه أصوليّ، 

محـدّث رجالـيّ، ضليـع مـن علـم الكلام، متقـن علمـي المعاني والبديـع، وعالـم بالفَلك 

، وعلـم النفس، وتجويد القرآن، وفنِّ الخـطّ، وقد ألفّ في جلهّا ما  والرّياضيـات، والطـبِّ

بيـن رسـالةٍ مختصـرة، أو إجابـةٍ عن أسـئلةٍ، أو تلبيـة التماس أحد الأهالي فـي البلاد التي 

يحـلّ بهـا؛ إذ كان كثيـر التنقُّل في البلاد الإسـلاميَّة، وبخاصّةٍ خراسـان، وكابـل، وقندهار، 

وحيدرآبـاد، ودهلي، وغيرها.

تفوّقه في علم الكلام: 
إنّ مهـذّب الدّيـن علـى الرّغم من كونه فقيهـاً وعالماً و محدّثاً و..، فهـو يمتاز بإتقانه 

علـم الـکلام؛ إذ ألـّف رسـائل کلامیّـة فـي الـردّ علـی الصوفیّـة والقائلیـن بقِـدَم العالـم، 

ورسـائل في إثبـات المذهـب الجعفريّ. 

وتظهـر براعتـه وقدرتـه العلميّـة والکلامیـة بشـكلٍ واضـح من خـلال رسـائله؛ إذ نراه 

ـکاً بآیـات القـرآن الکریـم والأخبـار المرویةّ عـن المعصومین -  فـي کلّ اسـتدلالاته متمسِّ

صلـوات اللـه علیهـم أجمعین- .

تصانيفه: 
لقـد ألـّف مهـذّب الدّيـن البصـريّ كتبـاً ورسـائل في شـتىّ العلوم مـن اللغّـة بأنواعها 

وحقولها، والفقه والأصول، والكلام، والحديث، والدّراية والرجّال، والحسـاب، والفلكيّات. 

وقـد عـدّ لـه فـي )أعيـان الشّـيعة( تسـعة عشـر كتابـاً ورسـالةً، وقـال: <ولـه رسـائل غيـر 

ذلـك لـم تحضرنـا أسـماؤها ألفّها من سـنة 1077-1085هـ، وتوجد ضمـن مجموعة بعض 

مكتبـات النّجف>)1(.

والـّذي يجـدر بنـا ذكرهُ هنا هـو أنّ مصنّفاته كثيـرة، و جميعها مخطـوط ماعدا كتاب 

)فائـق المقال فـي الحديث والرجال( و )المقنعة الأنيسـة والمغنية النفيسـة(.

ومـا يهمّنـا هـو أن نشـير إلـى بعض كتبـه ورسـائله المرتبطة بالـکلام التّـي ذكُرت في 

)1( أعيان الشيعة: 5/ 88.
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)أعيـان الشّـيعة(، وضمـن المجموعـة المصوّرة عندنا المسـمّاة بـ )رسـائل المهذّب( التّي 

تحتـوي علـى ثلاثين رسـالةً، ومنها: 

)آدابُ المناظرة(.. 1

)الاعتقاديةّ(.. 2

)عللُ خَلقِْ الكافرِ(، وهي هذه الرسّالة الماثلة بین یدیك. . 3

)رسالةٌ في القيامة(.. 4

)غوثُ العالمِ في حدوث العالمَ وردُّ أدلةِّ القائلين بالقِدَم(.. 5

راط المستقيم(.. 6 )المنهجُ القويمُ في تفضيلِ الصِّ

وفاته: 
أمّـا وفاتـه، فلـم تذكرهـا المصـادر والمراجـع على وجـه التحّديد، والـّذي ذكره أغلب 

مَـن ترجـم لـه أنـّه كان حيّاً سـنة 1085هــ)1(. وقـال الآقا بـزرك: <توُفيّ بعـد 1085هـ كما 

يظهـر مـن تصانيفه>)2(. 

لكن ورد في آخر رسالة المترجَم )التحفة العزيزة في أصول الفقه( أنّ تأريخ فراغه منها 

سنة 1086هـ)3(، فعلى ذلك يمكن أن نقول في تاريخ وفاته: إنهّ كان حيّاً سنة 1086هـ.

وورد فـي مـرآة الكتـب: أنـّه كان حيّـاً في شـهر ربيع الأوّل سـنة تسـعين بعـد الألف، 

وهـو تأريخ ختـم كتابـه )ريحانة روضـة الآداب()4(.

وصف المصوّرة المعتمدة: 
هـذه الرسّـالة تقـع ضمن مجموعة رسـائل مختلفةٍ للمؤلفّ، مسـمّاة بـ)رسـائل مهذّب 

)1( ينظر: أعيان الشيعة: 2 /624، مستدركات أعيان الشيعة: 88/5، فهرس التراث: الجلالي: 878/1، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 32/11.

)2( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 7 / 228.

)3( ينظر فهرست کتابهاى خطيّ كتابخانۀ مليّ ملك: 6/ 496. وهذه الرسالة في المجموعة المرقمّة 

.3572

)4( ينظر مرآة الكتب: 276.
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الديـن(، وهـي محفوظة لدى مكتبة )مجلس الشـورى( في طهران، برقـم المصوّرة 28639. 

وهـي بخـطّ النَّسـخ، عـدد أوراقهـا: 2. عدد سـطور صفحاتهـا: مختلف. مجهولـة تأريخ 

الكتابة.

فـي هـذه النّسـخة حُذفـت الهمـزة المتطرفّـة، والهمـزةُ المتوسّـطة كُتبت يـاءً، نحو: 

قایـل، و خایـف، وجایـع، وبعـض الكلمات جاءت بالرسـم القديم مثل: الصلـوة والحیوة.

منهج التّحقيق: 
كتبنا النّصّ وفقاً للكتابة الحديثة. . 1

وضعنا الآيات القرآنيّة بين قوسين مزهّرين ﴿ ﴾.. 2

تخريج الأحاديث الشّريفة، ونصّصنا كلام المعصوم بين الأقواس المزدوجة » «.. 3

كلّ ما بين معقوفين ] [ أشرنا إلى مصدرنا فيه، فإن لم نشُر، فهو من عندنا.. 4

علقّنا بعض التعّليقات الضّروريةّ لإيضاح إبهامٍ أو بيان غامض.. 5

شفعنا كلّ ذلك بفهرسٍ لمصادر التحقيق ومراجعها.. 6

ختامـاً: لقـد بذلنـا قصـارى جهدنـا لإخـراج هـذه الرسّـالة بأفضل شـكلٍ يليـق بها من 

حيـث التحّقيـق، فمـا كان مـن خلـلٍ فلتسـعه عيـن الرضّا، فهو عـن قصـورٍ لا تقصير، ولا 

ننسـى أن نقدّم جزيل الشّـكر لأسـتاذنا سماحة الشـيخ قيس بهجت العطار؛ لإشرافه على 

هـذا العمـل، وآخـر دعوانـا أن الحمد للـه ربّ العالمين.

عليّ فاحيّ لیاب - رضا غامي

27 جمادی الآخرة 1439ه





277 دشاخَاّاخحزاحخ خاامخعاطا

او واخر النسخة المعتمدة 

صورة أول النسخة 
الخطيّة المعتمدة وآخرها
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صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطيّة المعتمدة
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الخطيّة المعتمدة
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)النصّ المحقّق(

بسم الله الرحّمن الرحّیم
وبه نستعین. 

أحَْمَدُكَ یا مَنْ أظَهرَ في الأشیاءِ قدُرتهَ، وأوَْدَعها حِکْمَتهَ.

تهَ. تهَ، وعلی آلهِ الَّذین أتَمَّ بهم فتُوَُّ وأصُليّ علی مَنْ خَتمََ به نبُُوَّ

ه والرِّضـا، أحَـوجُ خلیقتِـه إِلیـه، المشـتهرُ  أمَّـا بعـدُ، فیقـولُ الجانـي الرَّاجـي عَفْـوَ ربّـِ

بِ أحمـدُ بـنُ عبـد الرِّضا: هذا مـا خطرَ بالبالِ الفاتـرِ، من العللِ في خَلـْقِ الکافرِ،  بالمهـذَّ

جوابـاً لسـؤالكَ أیَُّهـا الخلیلُ الصّالـحُ، والجلیـلُ الراّجحُ.

اعلـم - وفَّقـك اللـهُ تعالـی - أنهّ قد ثبتَ بالأدلَّة العقلیّة والنّقلیّـة؛ أنّ اللهَ تعالی عَدْلٌ 

حکیـمٌ)1(، لایفعـلُ قبَیحـاً، ولا یخُِلُّ بواجبٍ، فجمیعُ أفعالهِ موافقـةٌ للحِكْمَة وإن لم یظهر 

لنـا وَجْهُهـا، فعُلِـم أنّ فـي خلـق الکافـر أیَضـاً کذلـك، مـع أنّ الحِکَـمَ الخفیّـةَ فـي أفعاله 

تعالـی أکثـرُ مـن أنَْ تحُصـی، وقد ظهر لنـا منها وجوهٌ: 

منهـا: إرادةُ وقـوعِ العبـادة، الموجبةِ للسّـعادة منه باختیـارهِ وتکلیفِهِ بهـا کالمؤمن، 

کمـا قـال عـزّ مـن قائـلٍ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَالْإنِْسَ إِلَّ ليَِعْبُـدُون﴾)2(، والعِلةُّ شـاملةٌ 

فِ ظاهرٌ. لهمـا، وخـروجُ غیرِ المکلَـّ

هَ إِلَّ  هَ إِلَّ هُوَ وَالْمَاَئكَِةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئمَِاً باِلْقِسْطِ لَ إلَِـ )1( قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللهَُّ أَنَّهُ لَ إلَِـ

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. )سورة آل عمران: الآية 18(.
کما جاء في الحدیث –مثلاً- قاَل الإمام الصادق: <وَ لوَْ كاَنتَِ النِّيَّاتُ مِنْ أهَْلِ الفِْسْقِ يؤُخَْذُ بِهَا 

رقِةَِ، وكلُُّ مَنْ نوََى القَْتلَْ بِالقَْتلِْ؛  رقِةََ بِالسَّ أهَْلهَُا، إذِاً لَأخُِذَ كلُُّ مَنْ نوََى الزِّناَ بِالزِّناَ، وكُلُّ مَنْ نوََى السَّ

ولكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ  حَكِيمٌ  ليَْسَ الجَْوْرُ مِنْ شَأنْهِِ، ولكِنَّهُ يثُِيبُ عَلىَ نيَِّاتِ الخَْيْرِ أهَْلهََا وَ إضِْمَارهِِمْ عَليَْهَا، 

وَ لَا يؤُاَخِذُ أهَْلَ الفُْسُوقِ حَتَّى يفَْعَلوُا>. )بحار الأنوار: 111/ 306، وسائل الشیعة: الحرّ العامليّ: 

 .)40 /1

)2( الذّاریات)51(: 56.
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ومنهـا: إرادةُ کونـهِ دلیـلاً مـن سـائر الأدلـّة علـی معرفـة اللـه تعالـی، کمـا ورد فـي 

القُدسـيّ)1(:  الحدیـث 

»كُنتُ كَنزاً مَخْفيِّاً، فَأَحبَبتُ أن أُعرفَ، فَخَلَقتُ الخَلقَ«)2(.

)1( الفرق بين القرآن والحديث القدسيّ: 

القرآنُ نزَلََ به جبريلُ على نبيّنا محمّد، والوحي أنواع. 

أمّا الحديثُ القدسيّ فلا يشُترطُ فيه أنْ يكون الواسطة فيه جبريل، فقد يكون جبريل هو الواسطة 

فيه، أو يكون بالإلهام، أو بغير ذلك.

القرآن قطعي الثبوت، فهو متواتر كلهّ، أمّا الحديث القدسيّ فمنه الصحيح والضعيف والموضوع.

القرآن مُتعبّد بتلاوته، فمَن قرأه فكلّ حرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، أمّا الحديث القدسيّ 

فغير مُتعبد بتلاوته.

القرآن مُعجز بلفظه ومعناه، أمّا الحديث القدسيّ فليس كذلك على الإطلاق.

القرآن جاحده يكفُر، بل مَن يجحد حرفاً واحداً منه يكفُر، أمّا الحديث القدسيّ فإنّ مَن جحد 

حديثاً أو استنكره نظراً لحال بعض روايته فلا يكفُر.

القرآن لایمسّه إلّا المطهّرون، أمّا الحدیث القدسيّ فیجوز لمسه دون الطهارة. 

القرآن لا تجوز روايته أو تلاوته بالمعنى، أمّا الحديث القدسيّ فتجوز روايته بالمعنى.

 .ّالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى، أمّا الحديث القدسيّ فمعناه من عند الله ولفظه من عند النّبي

الفرق بين الحديث القدسيّ و الحديث النبويّ: 

الحديث القدسيّ ينسبه النبيّ إلى الله، أمّا الحديث النبويّ فلا ينسبه إلی الله.

الأحاديث القدسيّة أغلبها تتعلقّ بموضوعات الخوف والرجاء، وكلام الربّ جلّ وعلا مع مخلوقاته، 

وقليل منها يتعرض للأحكام التكليفية، أمّا الأحاديث النبوية فتتطرق إلى هذه الموضوعات فضلاً 

عن الأحكام.

الأحاديث القدسيّة قليلة بالنسبة إلى مجموع الأحاديث، أمّا الأحاديث النبوية فكثيرة جداً.

الأحاديث القدسيّة قولية،لکن الأحاديث النبوية قولية وفعلية وتقريرية. 

انظر: الرّواشح السّماوية في شرح الأحاديث الإمامية: محمّد باقر الميرداماد: 204. قواعد التحدیث:  

القاسميّ: 65. منهج النقد: نور الدين العتر:323. علوم الحدیث و مصطلحه: صبحي صالح:11. 

مستدرکات مقباس الهدایة في علم الدّرایة: المامقانيّ: 5/ 45.

)2( عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية: ابن أبي جمهور  56/1، روضة المتقين في شرح من 

لا يحضره الفقيه )ط - القديمة(: المجلسيّ:  2/ 710 و 162/8، الكشف الوافي في شرح أصول 

المازندرانيّ(:  )للمولى صالح  والروضة  الكافي-الأصول  الشيرازيّ(: 449، شرح  )للشريف  الكافي 

 1/ 10و106، الشافي في شرح الكافي )للملّا خليل القزوينيّ(:  87/1، الهدايا لشيعة أئمّة الهدى 

)تكملة  الأئمّة  أصول  في  المهمة  الفصول   ،114 التبريزيّ(:  1/  للمجذوب  الكافي  أصول  )شرح 
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وفي الخبر: » إنّ الله ما خَلقََ العِبادَ إلّا ليَِعرفِوهُ، فإَِذا عَرفَوهُ عَبدَوهُ«)1( .. الحدیث.

ومنهـا: الإشـارةُ إلی بطُـلانِ الجَبْرِ؛ فإِنَّ وجودَ الکافرِ والمؤمنِ، وکـونَ الکافرِ قد یؤُْمنُ 

والمؤمـنِ قـد یکفـرُ، ونحـو ذلـك، دلّ علی بطلانـه)2( قطعا؛ً إذ لـو کانَ)3( لکانَ المناسـبُ 

بحکمَتِـهِ تعالـی وعدلهِِ أن یجبرَ الإنسـانَ علی الإیمانِ والخیـر والطاّعة، لا علی أضَدادها.

ومنهـا: إظهـارُ کمـالِ القـدرةِ والحکمـةِ فـي خَلقِْـهِ؛ فقـد خَلـَقَ الخَلـْقَ مـع الاختلافِ 

فـي الأقسـام والألسـن والألـوان والطبائـع والأحوال، وخَلـَقَ ما حِکْمَتـُهُ جلیّةٌ ومـا حِکْمَتهُُ 

خفیّـةٌ؛ ولـولا ذلـك لظَـنَّ القاصِـرُ کونـَهُ تعالـی عاجِـزاً لا قـادراً، و مُوجَبـاً لا مُختـاراً، کما 

نطَقََـتْ بـه الأخبـارُ الصّحیحـةُ والآثـارُ الصّریحةُ)4(.

بـرِ والنّعمةِ بإِمهالِ العاصي والظاّلم؛ لیَتوُبَ  ومنهـا: إظهـارُ تمامِ الحلمِ والرَّحمةِ، والصَّ

إلیـه مَـنْ یتَـُوبُ، ولأنـّه لـو أنّ مَنْ کَفر أو فسَـق هَلكَ، ومَـنْ آمنَ وأصَلحََ مَلـَك؛ لدَلَّ ذلك 

بـرِ، وعدمِ  ةِ والعَجَلـَةِ وقِلَّةِ الصَّ عْـفِ والجَهلِ؛ کالحِـدَّ علـی صفـاتٍ مِـن لـوازمِ العَجْزِ والضَّ

المُهلـةِ، وهـي مَذْمومـةٌ قطعـاً- تعالی اللهُ عن ذلك علـوّاً کبیراً -.

ومنهـا: إرادةُ ظهـورِ أحَسـنیَّةِ الِإیمـانِ، عنـد ظهورِ قبُْـحِ الکُفرِ والعُدْوانِ؛ فإنّ الشّـيءَ 

یعُْـرفَُ بضـدّه کالنّعمـةِ بِفَقْدِهـا، قـالَ بعَضُهم ]صلوات اللـه علیهم أجمعیـن[: )أرَبعةٌ لا 

الوسائل(:  1/ 148، بحار الأنوار)ط - بيروت(:  84 /199و344، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 
163/5، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئى(:  6/ 342 و11/ 127و131 و 13/ 216.

التحقیق  کلامٌ، و لمزید  العرفاء والصوفيّة. وفیه  الحديث مشهورٌ على الألسن وفي كتب  وهذا 
راجع: بحار الأنوار: 84/ 199، باب كيفية صلاة الليل، ذيل الحديث، الهدايا لشيعة أئمة الهدى 
)شرح أصول الكافي للمجذوب التبريزيّ(:  1/ 114، شرح الكافي- الأصول والروضة )للمولى صالح 
المازندرانيّ(:  1/ 11، الكشف الوافي في شرح أصول الكافي )للشريف الشيرازيّ(: 449، كشف 

الخفاء: 2/ 117، ح2016 .

)1( علل الشرائع: ابن بابويه:  1/ 9، كنز الفوائد: الكراجكيّ: 1/ 328، نزهة الناظر: الحلوانيّ: 80، بحار 

الأنوار )ط - بيروت(:  5/ 312.

)2( أي بطلان الجبر.

)3( »کان« هنا تامّةٌ.

)4( ينظر علل الشرائع: 1/ 9-14، الباب 9)علةّ خلق الخلق واختلاف احوالهم(، لاسيّما الحدیث الأخیر 

من هذا الباب.
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ـبابِ لا یعَرفِـُهُ إلّا الشّـیوخُ، وقـدرُ العافیَـةِ لا یعَرفِهُُ إلّا  یعَـرفِ قدرهَـا إلّا أرَبعـةٌ: قـدرُ الشَّ

ـةِ لا یعَرفِـُهُ إلّا المَرضْـی، وقدرُ الحَیـاةِ لا یعَرفِـُهُ إلّا المَوْتی ()1(. حَّ أهـلُ البَـلاءِ، وقـدرُ الصِّ

والحاصـلُ: أنَّ فـي مُقابلةِ کلِّ شـيءٍ بِضِدّه حِکَمـاً عظیمةً ومَصالحَ جَسـیمَةً؛ فخََلقُْهُ)2( 

لطُـْفٌ لطَیـفٌ للمُؤمـنِ، موجِبٌ لثِبَاتـِه علی المَنهَجِ القَویـمِ، کما لا یخفی.

ـلِ والامِْتِنـانِ؛ حیثُ إنهّ تعالـی یرَزقُ  ومنهـا: إظهـارُ وُفـورِ الجـودِ والإحِْسَـانِ، والتَّفَضُّ

اني و القَاصي، مِنَ المُسـتحَقِّ وغیـره، وذلك داعٍ إلی  المُطیـعَ والعاصـيَ، وینُْعِـمُ علی الدَّ

زیـادةِ الرَّجـاءِ منـه تعالی، وتـرك القنوطِ مـن رحمتِهِ والاعتمـادِ علی غیره.

ومنهـا: إرادةُ المَنْـعِ مـن القَـولِ بِالغُلـُوِّ فـي الأنَبیـاءِ والأوَصیـاءِ والأوَلیـاءِ؛ لأنهّـم مـع 

الأعَـداءِ والأضَْـدادِ تارةً غَالبِون وأخُـری مَغلوبون، ولعََلَّهُ لولا ذلك لَاعتقَـدَ بعضُ القَاصِرین 

ةِ مَواضِعَ)4(. ذلـك الأمـرَ الفاسـدَ)3( فیهم، ونحو هـذا مَروِيٌّ فـي عِـدَّ

نیَّـةِ؛ فإنهّا للِمؤمـنِ والکافـرِ، والبَرِّ والفَاجـرِ، بخلافِ  نیـا الدَّ ومنهـا: إظهـارُ حقـارةِ الدُّ

الآخـرةِ العلیَّـةِ؛ فإنهّـا مخصوصَـةٌ بالخَـواصّ، فیکـونُ ذلك موجِبَـاً للزُّهدِ فیهـا والرَّغبَةِ في 

نیا  الآخـرةِ بأعمالهـا)5(، وإلـی هـذا أشـارَ بِقَوْلـه - صَلـّی اللـهُ علیـهِ وآلـِهِ -: <لـو کانـَتِ الدُّ

تسُـاوي عنـدَ اللـهِ جَنـاحَ بعَوضَـةٍ لمََا سَـقَى الكافِـرَ مِنها شَـربةً مِنْ مـاءٍ >)6(.

)1( ينظر المواعظ العددیةّ: الحسينيّ العامليّ: 275 .ونصّ الحديث في المصدر: قال أمیر المؤمنین 

بابُ لا یعَرفُِ قدره إلّا الشّیوخُ، و العافیَةُ  علي: <أرَبعةُ أشیاءٍ لا یعَرفِ قدرهَا إلّا أرَبعةٌ: الشَّ

ةُ لا یعَرفِ قدرها إلّا المَرضْی، والحَیاةُ لا یعَرفِ قدرها إلّا  حَّ لا یعَرفِ قدرها إلّا أهلُ البلَاءِ، والصِّ

المَوْتی>.

)2( أي خلق الکافر. 

)3( أي القَولَ بِالغلوُّ.

)4( ينظر علل الشرائع: 1/ 241-243، الباب 177 )العلةّ التي من أجلها لم یجعل الله تعالی الأنبیاء 

والأئمة في جمیع أحوالهم غالبین(. 

)5( أي الأعمال الموجبة للسّعادة في الآخرة. 

الوصية:  إثبات  التمحيص: الإسكافيّ: 49،   ،506 :ّالعسكري الحسن  إلى الإمام  المنسوب   )6( التفسير 

المفيد: 243،  الاختصاص:  الفقيه: 363/4،  يحضره  لا  من  الصدوق: 234،  الأمالي:   المسعوديّ:  77، 

 تحف العقول: البحرانيّ: 40، روضة الواعظين و بصيرة المتعّظين )ط - القديمة(:  2/ 444، الاحتجاج 
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ذي هـو مَرکـزُ دائـرةَِ الِإمکانِ، وأشَْـرفَُ مِـن المَلائکة  ومنهـا: إرادةُ تکَثیـرِ النَّـوْعِ)1(، الَـّ

والجَـانّ، وتوَفیـرِ نسَْـلِهِ، وتعَریـضِ نسَْـلِ الکافـرِ للإیمـانِ؛ فـإنّ کثیـراً مـا - جـدّاً - یتَحََلیّ 

أوَلادُهـم بِحِلیَْـةِ الإیمـانِ، وهـذا مَـرْويٌّ في بعْـضِ کُتبُِ الحدیـث المُعْتبََـرةِ)2(.

ومنهـا: إظهـارُ کَـوْنِ المُؤمـنِ خائفـاً بِالتَّقِیَّـةِ مِـنَ الکافـرِ - وقـد رُويَ: أنـّه کان أحـبّ 

الأشـیاءِ إلـی رسـولِ اللـهِ - صلیّ اللـهُ علیهِ وآلهِِ - أنْ یـُری خائفاً جائعاً)3(؛ فـإنَّ ذلك عِبادَةٌ 

عَظِیمَـةٌ، کَمـا نطَـَقَ بـه الخبرُ غیرَ مَـرَّةٍ، وداعٍ إلی الخَـوفِ من اللهِ - وأنـّه تعالی أحَقُّ أنْ 

یخُـافُ منـه، وإلـی)4( زوالِ العُجْـبِ والظُّلمِ والعُدوانِ، وربَّما یتَرتََّبُ علـی ذلك قتلُ الکَافِرِ 

ـعادَةُ العُظمی،  المُؤمِنَ، وهي مَنزلِةٌَ عالیَةٌ، ودَرجََةٌ سـامیَةٌ، وهي الشـهادةُ الکُبری، والسَّ

قـد تشَـرَّفَ بها الأنَبیـاءُ والأوَصیاءُ – علیهم السّـلام -.

ـا  ورُوِيَ أنّ أمیـرَ المؤمنیـن - علیـه صلـواتُ ربّ العالمیـن - ]علیـه السـلام[ قـال - لمََّ

ضَرَبـَهُ ابـنُ مُلجَـمٍ علیـه اللعّنـة: <ألآنَ فـُزتُ وربِّ الکَعبـةِ >)5(.

على أهل اللجاج: الطبرسيّ:  1/ 32، مكارم الأخلاق: 439، جامع الأخبار )للشعيريّ(: 177، تفسير 

الصافي:  389/4، الوافي:  26/ 175، وسائل الشيعة:  16/ 18، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: 

مستنبط  و  الوسائل  مستدرك  الاختصاص،  عن  نقلاً  بيروت(:  54/74   - الأنوار)ط  بحار   ،34  /4 

المسائل:  227/16، سفينة البحار:  3/ 125.

)1( أي نوع الإنسان. 

عدّة مواضع: 261/ح128 و513  العسکريّ في  الحسن  الإمام  إلی  المنسوب  التفسیر  )2( ينظر 

وص514/ أواخر ح314 وص 635/ح368.

کتاب  المزجاة )شرح  البضاعة  الإسلاميّة(:  8/ 129، مجموعة ورام:  2/ 138،   - الكافي)ط  )3( ينظر 

الروضة من الكافي لابن قارياغدي(:  2/ 307، الوافي:  3/ 710-711، الفصول المهمّة في أصول 

،214/1  :الأئمة )تكملة الوسائل(:  436/2، حلية الأبرار في أحوال محمّدٍ و آله الأطهار

« بدلٌ عن »یرُی« و جاء في آخر الرّوایات ».. جائعاً خائفاً في الله«.  في کلّ المصادر »یظلََّ

)4( أي: ودَاعٍ إلی زوال العُجب.

)5( خصائص الأئمة )خصائص أمير المؤمنين(: 63، بحار الأنوار)ط - بيروت(:  148/20، عوالي 

اللئالي العزيزيةّ في الأحاديث الدينيّة:  387/1، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات:  3/ 374، 

المسترشد في إمامة عليّ بن أبي طالب: 4، إعلام الورى بأعلام الهدى)ط - القديمة(: 87، 

مناقب آل أبي طالب )لابن شهرآشوب(:  2/ 119، طرف من الأنباء و المناقب: 349، الأربعون 

حديثاً)للشهيد الأول(: 3، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:  2/ 442، النور المبين في 



خشحشمَد286 شِاق خَاخلا شحجشلل

نٌ؛ إذ کثیراً ما  ومنهـا: إرادةُ نفَـعٍ دُنیـويٍّ مـن الکافرِ اللَّعینِ للِمُؤمـنِ الأمَینِ، وذلك بیَّـِ

ناعاتِ والزِّراعـاتِ والتِّجاراتِ،  تـَری الکافـر ینَفـعُ المؤمنَ في إقامةِ نظامِ مَعاشِـهِ فـي الصِّ

بـل فـي الجهـادِ والقِتـَالِ کالمُؤَلَّفَـةِ قلُوبهُُـم، ویغَتنـمُ مـن أموالهِـم الجَزیلـَةِ، وأولادِهـم 

الجَمیلـةِ، واسـتِرقاَقِ ذراریهـم واسـتخدامِهم)1(، و هـذا نفعٌ لا یتأتیّ من بعض المسـلمین 

بِبَعـضٍ شَـرْعاً ولا عقلاً.

ةِ فـي عظیـمِ المنفعـةِ، بـل منفعتـُه أعَظمُ مـن منفعتِها،  ابَـّ فخََلـْقُ الکَافـرِ کَخَلـقِ الدَّ

وکفـرهُُ علـی نفَسِـهِ، وخَلقُْـهُ لا ینَُافـي الحِکمَـةَ کَخَلقِها)2(.

ـلاةُ علی محمّدٍ سـیِّدِ الأنامِ، وعلی  وهـذا مـا خَطـر بِالبالِ، والحَمدُ للـهِ المُتعالِ، والصَّ

آلـه مَصَابیحِ الظَّلامِ.

ـابعةِ مـن العَشْـرِ  ـهرِ الأوَّلِ مـن السَـنَةِ السَّ ةِ مَشْـقِها فـي الشَّ وَقـع الفَـراغُ مـن مَشَـقَّ

لاةِ وأتَمُّ  جَـةٍ من الهِجـرةَِ النَّبَویَّةِ، علـی مُهاجِرهِا أکَمـلُ الصَّ الثَّامِـنِ بعـدَ مُضـيِّ عیـنٍ مُتوََّ

. لتَّحیَّةِ ا

 :)قصص الأنبياء والمرسلين)للجزائريّ(: 351، تسلية المجالس وزينة المجالس)مقتل الحسين 

  1/ 483، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:  9/ 207، الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم: 

271، الذريعة إلى حافظ الشريعة)شرح أصول الكافي جيلانى(:  84/2.

)1( عندما بعُث النبيّ محمّد وانبثق فجر الإسلام كان المجتمع كلهّ -وخصوصاً الاقتصاد- قائماً على 

واستحبّ  الكفارات،  في  العتق  لذلك جعل  الرقّ؛  لتذويب  أحكاماً  الإسلام  فوضع  الرقّ،  نظام 

المذاهب  بعض  الإماميّة، وذهبت  عند  عتقه  استحبّ  العبد  أسلم  فإذا  أكيداً،  استحباباً  العتق 

إلى انعتاقه تلقائياً، وقد كان الأئمّة يحرّرون العبيد ويعتقونهم ويعطونهم ما يتاجرون به 

ليستغنوا بمتاجرهم، لذلك كان الإمام السجّاد يعُتق في كلّ سنةٍ ألفاً من العبيد، وكذلك 

تذويب  من  قلناه  لما  إلّا  ذلك  وما  لعتقهم،  أتباعهم  ويدعون  العبيد  يعُتقون  كانوا  الأئمة  كلّ 

الرقّ ثم إلغائه شيئاً فشيئاً. 

)2( أي کخلق الدّابَّة.
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